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المبحث الأول 


أهداف لسو راله ارات 


سورة الروم سورة مكيّة نزلت بعد 
سورة الانشقاقء وآياتها 5١‏ آية. وقد 
نزلت سورة الروم في السنة التي انتصر 
فيها الفرس على الرومء وكان ذلك قبل 
الفح به 


وت هله السورة بسورة الروم 
لقوله تعالى في أولها: 238( كيت 
اله > . 
سبب نزول السورة 


قال الممسرون” : بعك كسشرى 


جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم رجلا 


يسمّى شهريران: فسار إلى الروم بأهل 
فارس وظهر عليهم؛ فقتلهم وخْرّب 


مدائنهم وقطمع زيتونهم ؛ ركان فيتسر قل 


بعث رجلاً يدعى يحنس» فالتقى مع 
شهريران بأذرعات وبُضْرى وهما أدنى 
الشام إلى أرض العرب. فغلبت فارس 
اروم ؛ وبلغ ذلك النبيٌ (ص» وأصصابه 
بمتكة فش عليهم. وكان النبي (ص) 
يبكره أن يظهر الأمُيُون من أهل 
التتجرس على أهل الكتاب من الروم؛ 
وفرح كقبار مكة وشمتواء وقالرا 
تلمسلمين: إنكم أهل كتاب» 
رالتصارى أهل كباب ونحن أنيُْون. 
وقد ظهر إخواننا من آهل فارس على 
إخواتكم من الرومء وإتكم إن قاتلتمونا 


فأنزل الله تعالى سورة الروم. وفيها 
يفيد أن أهل فارس قد غلبوا الروم في 


(*) انثّقي هذا الفصل من كتاب #أهداف كل سورة ومقاصدهاه؛ لعيد الله محمود شحائهء الهيئة العامة للكتاب». 


القاهرة؛ فلثة١‏ _ قهؤا , 


00 انظر تفسير الجلالين ؛: والطبري؛ ومقاتل بن صليعات» وظلال القرآن في أسباب التزول للواحدي. 


أرض الأردن وفلسطين وهي أقرب 
ادال عر اشر تج وعد الله 
جل جلاله أن ينتصر الروم على الفوس 
في جولة أخرى خلال بضع سئين 
والبضع هو ما بين الثلاث إلى التسع ا 
العشر , وقد التقى الجيشان في السنة 
السابعة من الالتقاء الأوّلء وَعَّلْبتَ 
الروم فارس . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لما 
كان يوم بدر غلب المسلمون كفار مككة 
وأتى المسلمين الخيرٌ بعد ذلك 
والتبي والمؤمنون بالحديبية بأن اليقام 
قد عُلْبوا أهل فارس ففرح المستلمون 
بذلك» لانتصار أهل الكتاب على _عساد 
الأوثانء فذلك قوله تعالئ: ##وَيَربيذ 
نيع ه08 يتدر 24/9 
2 مَهْوٌ الصسرير لبد ين > . 


فصلان مترابطان 
يمضي سياق سورة الرومء في 
فصلين مترابطين : 
القصل الأول: يربط بين نصر 
السماوات والأرض وما بينهماء ويرتبط 


به أمر الدنيا والآخرة. ويوججه إلى سه 


ويقيس عليها قضيّة البعث والإعادة. ثم 
الكون: عت الله المبثوثة في ثناياه؛ 
ودلالة تلك المشاهد وإيحاثها للقلوب»: 
ويضرب لهم من أنفسهم وممًا ملكت 
أيمانهم أمثالا تكشف عن سخافة فكرة 
الشركء وقيامها على الأهواء التي لا 
تستند إلى حى أو علم. وينتهي هذا 
الموضوع بتوجيه الرسول (ص) إلى 
اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
الواضحء طريق الفطرة التي فُطِرَ الّاس 
عليهاء والتي لا تتبذل ولا تدور مع 
الهبوى» ولا يتفرّق متّبعوها شِيّعا 
[أطراباء كما تفؤّق الذين اتبعوا 
الهوى. ويمتد هذا الفصل من أرل 
لإسير الي الآية ؟7. 


الفصل الثاني : يكشف الفصل الثاني 
من سورة الروم عما في طبيغة النّاس 
من تقلب لا يصلح أن تقام عليه 
الحياة» ما لم يرتبطوا بمعيار ثابت لا 
يدور مع الأهواء. ويصوّر حالهم في 
ايه والضرٌء وعتد بسط الْرّزق 
وقبضهء ويستطرد السياق في هذه 
المئاسية إلى وسائل إنفاق هذا الرْزق 
وتنميته» ويعود إلى قضية الشرك 
والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية فإذا 


الشركاء لا يَرْزّقون ولا يُميتون ولا 
ييون. ويربط بين ظهور الفساد في 
لير واليحر وعمل الثاس وكسبهمء 
ويوججههم إلى السّير في الأرض» 
ا ل ا 0 
قبل» ومن نع يذكر السياق توجيهه 
تعالى رسوله (ص) إلى الاستقامة على 
دين الفطرة من قبل أن يأتىّ اليوم الذي 
يُجْرّى فيه كل بما كسبت يداهء ويعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات الله فى مشاهد 
الكونء كما عاد بهم في الفصل 
الأول. ويعقب على ذلك بأن الهلاى 
هدى اللهء وأن الرسول (ص) لالأيملك 
إلا البلاغ فهو لا يهدي العميّتولا 
يُسْمِع الصمء ثم يطوف بَهَسْ'قي جولة 
جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم 
بأطوار نشأتهم من بدثها إلى منتهاهاء 
منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إلى الموت 
والبعث والقيامةء ويعرض عليهم 
مشهداً من مشاهدهاء ثُمٌّ ينتهي هذا 
الموضوع؛ وتختم معه السورة بتوجيه 
الرسول (ص) إلى الصبر على دعوته: 
وما يلقاه من الناس قيهاء والاطمئنان 
إلى أن وعد الله حى لا بذ آت؛ فلا 
يقلقه الذين لا يوقنون» ويمثد هذا 


الفصل من الآية 7 إلى آخر السورة. 


الأفكار العامة للسورة 


الفكرة الرئيسة في سورة الروم. هي 
الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين 
أحوال الناس وأحداث الحياة» وماضي 
البشرية وحاضرها ومستقبلها» وسئن 
الوجود ونواميس الكونء ومن خلال 
هذه الارتباطات» يبدو أن كل حركة 
وكل حالة وكل نصر وكل هزيمة 
مرتبطة جميعها برباط وثيق؛ محكومة 
بقانون دقيق؛ وأنّ مرذٌ الأمر فيها كله 
لله سبحانه: ينه لمر ين قبل وَسنْ 
ويد الأنة ا وغل هر للحدينة 
الأثولى التي يؤكدها القرآن كله بوصفها 
الحقيقة الموجّهة فى هذه العقيدة. 
الحقيقية التى جشاعياالشرات 
تجحستها #المشاعر والقيم والتقديرات»؛ 
والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا 
تقدير . 

وهناك أفكار متعددة مبثوثة في ثنايا 
السورة منها: 

ذكر أخبار القرون الماضيةء وذكر 
قيام الساعة: وآيات التوحيد والحجج 
المترادفة الذالة على الذات والصّفات»؛ 
وبيان البعت يوم القيامة وتمثيل حال 
المؤمئين والكافرين» وتقرير المؤمنين 


على الإيمان. والأمر بالمعروقف 


والإحسان إلى ذوي القربى» ووعد 
الثواب على أداء الزكاةء والإشبار عن 
ظهور الفساد في البرْ والبحرء وعن آثار 
القيامة» وذكر عجائب الصنع في 
السشحاب والأمطارء وظهور آثار الْرّحمة 
في إنبات الئبات وظهور الربيع» وذكر 
إصرار الكفار على الكفر؛ وتشليق الله 
الخلق مع الضعف والعجز ؛ وإحياء 
الخلق بعد الموث؛ والحشر والنشرء 
وتسلية الرسول (ص). 


عالمية الدعوة الاسلامية 


لم يقف القرآن فى سورة الروم عند 
حادث هزيمة الرّوم أمام الفرس2 ثم 
الوعد بغلية الرّوم للفرس . ولكنه انطلق 
من ذكر هذه الحادثة ليربط بيك /ستقاالله 
تعالى في نصر العقيدة السماوية والحق 
ادير الذي قامت عليه السماوات 
والارض وما بينهماء وليصل بين 
ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها. 


ثم يستطرد السياق القرآني إلى الحياة 
الآخرة ومشاهدهاء ثم يطوف 
بالمسلمين في مشاهد الكون ومشاهد 
النفس وأحوال البشر وعجائب القطرء 
ومن ثُمّ يرتفع تصورّرهم لحقيقة 
الارئياطات وحقيقة العلاقات فى هذا 
الكون الكبيرء ويشعرون بدقة السئّن 
التى تحكم هذا الكون وتُصَرّف أحداث 
الحياةٌ وتحدد مواضع النصر ومواضع 
الهزيمة . 

وفي ظل ذلك التصوّر الواسع 
الشامل » تتكشف عالمية هذه الدعوة» 
وارشياطها بأوضاع العالم كله من 
حولها. 

ويدرك المسلم موقفه وموقمه ممه 
في .ذل التخضم الهائل » و عرفا قيمته 
هو وقيمة عقيدته فى حساب الئاس 
وساب الله فيؤدى حينئذ دوره على 
وطمأنيتة واهتمام . 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات فس سورة «الروب»*”*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة الروم بعد سورة 
الانشقاقء ركان نزول سورة الروم في 
السنة التي هزمهم المُرس فيهاء وكات 
ذلك قبل الهجرة بسنة» فتكوث من 
السور التي نزلت فيما بين الإسراء 
والهجرة إلى المدينة . 

وقد سمّيت هذه السور بهذا الأسم: 
لقوله تعالى في أزلها: «ألغ() غْلتِ 
الروع 9 4 وتبلغ اياتها سئّين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرضى من هذه السورة تسلية 


المؤمنين فيما يصيبهم من أذى 
المشركين؛ كشماتتهم بهم حين انتصر 


الفرس على الرُوم» وذلك بوعدهم 
بنصر الرّومٍ على الفرس في الذنياء 
وبيان ما يكون من حالهم وحال 
أعدائهم في الآخرة؛ وقد جاء هذا 
الترض فيها على قسمين: أوْلهما في 
تسلية المؤمنين بوعدهم بنصر الروم 
كني الفرس؛ وما إلى هذا ممًا ذكر 
فيهء وثائيهما في بيان بعض ما يثبّتهم 
وَيَهوّنَ عليهم ما يلقونه من أعدائهم . 
د ات له الور 0ه ررء 
العنكبوت لأنْ المسلمين وعدوا فيها 
بالنصر على المشركين» فجاءت هذه 
السورة بعدهاء وفي أولها وَعْدْهِ سبحانه 
بنصر الروم على الفرسء ليكون مقدمة 
لتحقيق وعده جل جلاله للمسلمين» 
لأن الروم كانوا أهل كتاب» وكانوا 


(*» انتقي هذا المبحث عن كتاب «النظم القئي في القرآن:: للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز ‏ 
المطيعة التمرذسية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 


أقرب إلى المسلمين من الفرس» ولهذا 
حزن المسلمون لهزيمتهم وفرح مشركو 
فريش . 


تسلية المؤمنين 
الآيات ١[‏ - 15] 


قال الله تعالى: جاده غبت 
انم 3 دن الأني يكم يك بن 
َبِهِمْ سَيَنِيوَكَ 49 فذكر أن الروم 
غُلِيُواء ووعد بتصرهم على من غلبهم: 
ليفرح المؤمئون بنصرهم لأتهم أهل 
كتاب مثلهم؛ ثم ذكر سيحانه أيَظ إذا 
وعد لا يخلقف وعدهء ولكرٌ]أكثر 
الناس لا يعلمونء لأن علمه”* 
يتعدى ظاهراً أمور الدنيا ونيا 
وملاعبهاء ولا يصل إلى باطنها 
وأسرارهاء وهم إلى هذا غافلون عن 
الآخرة ولا يصلون إلى علمهاء فهم 
لهذا كله ينكرون وعذه بالنصر ولا 
يصذقون بهء وينكرون الحشر وما 
أعِذلهم فيه؛ ثم حثهم على ما يوصلهم 
إلى العلم بذلك من الفكر والنظرء 
لأنهم لو فككروا في خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء لعلموا أن الله جل 
جلاله لم يخلقهم إلا لحكمة وأجل 
معين» ثُمَ يكون بعد ذلك ما ينكرونه 


من الحشرء ولو ساروا في الأرض 
لرأوا عاقبة من كذِّب قبلهم من الأمم 
وحملهم ذلك على التصديق يما وعد 
الله من النصر؛ ثم ذكر أنه هو الذي بدأ 
الخلق فهو قادر على إعادته وعلى 
حشرهم إليه بعد موتهمء وأنّهم يوم 
يحشرون إليه لا يجدون إلى الخلاص 
طريقآء ولا يكون لهم شفيع من 
شركائهمء ويكفرون بهم يعد مشاهدة 
عجزهم؛ ويومئذظٍ يتفرّق كل مسن 
المؤمنين والكافرين إلى ما أعد لهمء. 
فأمًا المؤمنون فهم في روضة يُحْبَرُونَ 
ونا الَذِنَ كفروا وَكُذَُأْ ينا وَلِمَاى 
للد "نليق فى الحَتاب 


: 495 000 


وسائل تثبيتهم 
الآيات [/ا١  ]5١‏ 


قرس رامن لماي 


تسوت ون طيخو( » فأمرهم 
بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها من 
الصباح والمساء والعشيّ ا 
أمرهم بذلك في السورة السابقة؛ ثم 
ذكر بما يوجب عليهم القيام بتسبيحه 
وحمده فيهاء أنه هو الذي يخرج الحيّ 
من الميّت ويخرج الميّت من الحي؛ 


إلى غير هذا ممًا ذكره من آياته ونْعمه؛ 
م ذكر أنه هو الذي يتفرّد بما ذكره من 
ل يصحٌ أن يكون له فيه 
شركاء من سخلقه يستحقّون العبادة مثله؛ 
كما لا يصمح أن يكون لنا فيما يرزقنا 
شركاء مما ملكت أيماتنا. 

ثم أظهر لهم فضل ذلك الذين الذي 
يَلْقَوْنَ الأذى فيهء فذكر أنه دين الفطرة 
التي فُطِرٌ الناس عليهاء فيجب أن 


يتمسكرا به ولا يكوتوا من المشركين 
الذين تركوه فتفرّقوا شِيعاً يعادي 
بعضهم بعضا؛ ثم م ذكر أن هؤال 


المر كي نهم دن 121 سه قير هوا 
إلى فطرتهم فُدَعُوًا بهم فإذا كُشِفِ 
الضر عنهم رجع فريق هيهم إلى 
الفِرٌ عنهم» ومنهم من هو على عكس 
هذاء فإذا أذاقه رحمة فرح بهاء وإن 
أصابته سيّئة وقع في القنوط واليأس . 

بأن يعطي القريب حق الثفقة لقريبه» 
ويعطي الغنيّ ححق الزّكاة للمسكين وابنْ 
السبيل» ونهاهم أن يتعاملوا بالرّبا لأله 


تم ذكر لهم أنه لا يترك أعداءهم من 
غير أن يعجل لهم بعض العذاب على 


وأمرهم أن يسيروأ في الأرض لينظروا 
كيف كان عاقبة الذين أشركوا من 
قبلهمء وأن يتمسكوا بدينهم من قبل أن 
يأتيهم ذلك العذاب فيتفرّقوا فيه. 
فالكافرون يعاقيبون على كفرهم. 
والمؤمنون يثابون على إيمانهم؛ 
ليجزيهم من فضله بما صبروا على 
أذاهم؛ فيرحمهم بذلك كما يرسل 
الرياح مُبِشْراتٍِ برحمتهء وينتقم من 
أعداتهم كما انتقم من الذين أجرموا 
تبلهى؛ ثم قراب وعده لهم مع ضعقا 
حَالِهم بأنه يرسل الرياح فتثيرُ سحاباً 
فيبسطه في السماء ثم يخرج المظر من 
عباده فرتجوا به وإن كانوا قبله في يأس 
منّهء ثم قرّبه أيضاً بما يُشَاهدٌ من آثار 
رحمته في إحيائه الأرض بعد موتهاء 
فمن يفعل ذلك يقدر على تقويتهم يعد 
ضعفهم وهو على كل شيء قذديرء لم 
ذكر أن أونثتك المشركين لو أرسل 
عليهم ريحاً مُصِفْرَأ إنذاراً لهم بما 
ل لاا 
بعده على كفرهمء لأنهم بلغوا من 
الجهل مالا يتأثرون معه بإنذار أو 
ذعاء ؛ فلا يصدقون وعذه بنصر هؤلاء 
الضعفاء عليهم. ثم ذكر ممايثبت 


قدرته على ذلك أنّه خلقهم من ضعف 
ني حال طفولتهم؛ ثم جعل لهم من 
ا 7 1 
جعل لهم من بعد قوّتهم ضعفا 

حال شيخوختهم» ل 
يضعفهم وينصر المؤمنين عليهم؛ ثم 
ذكر عذابهم الأكبر بعد عذاب الدنيا؛ 
وذلك ححين تقوم القيامة فتدسيهم شذتها 
مقدار ما لبنُوه في دنياهمء فيقسمون 
أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة) ويرد 
عليهم أهل العلم والإايمات بأنهم لبثوا 
الأجل الذي ضربه الله لهم إلى بغ 


١ 


البعث. ولكتهم كانوا لا يؤمنون بذلك 
ففاتهم العلم بهء ويومئذ يلقون عذابهم 
نظ تشعو مسدر: ولا يكون لهم 
اس هتانب ء لأنه لم يجعل لهمما 
يعتذرون به بعد أن ضرب لهم في 
القرآن من كل مثل» فكانوا لا يؤمنون 
بما يأتيهم به من الآيات؛ ثُمْ ختمت 
السورة بالأمر بالصبر الى أن 0 
ذلك الومدء فقال تعالى: سير إن 


سد اتير يك الي كت 


قد أ 02 6 تبه 18 4 


متك 46 . 


المبحث الثالث 


55 2 
أسرار ترقيب سورة «الروم» 


أقول: ظهر لي في اتصالها بما 
قبلهاء أن سورة العتكبوت عنتمت بقوله 
تعالى:طوَالِينَ جَهَدُوا نيما نيتم 
شنا » [العتكبرت/ 18]. 

فافتتحت هذه بوعد مَنُ عُلِبَامنْ 
أهل الكتاب بالغلبة والنصرء وفرح 
المؤمئين بذلك»: ون الدولة لأهل 
الجهاد فيه؛ ولا يضرهم ماء وفع الهم 
قبل ذلك من هزيمة”؟. 


القاهرة. الطبعة الثانية؛ اها 1598م 


هذا مع تآخيها بما قبلها في المطلع؛ 
فِإنَ كلاً منهما افتتح ب (ألم) غير معقّب 
بذكر القران. وهو خلاف القاعدة 
الخاصة بالمفتتح بالحروف المقطعة. 
كإنِها كلها عقّبت بذكر الكتاب أو 
سند الا هات السوريي رسورة 
التفتلم. لنكتة بيُنتها في #أسرار 
الببريل :9 ). 


(*) أنتفي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطيء تحقيق عبد القادر أحيد عطاء دار الاعتصام: 


. - 2 * ا 0050 9 ع م2 3 صاصر ع 3710-7 اع عل 2 1 
0 وذلك فى قولء تعالي: مْغيتي اوبعلي ن دن اليس » الى قوله تعالي #ويريذ يفسوحم لْمَؤْسِسن بتر أكد» 


[الآيات ؟ ‏ 14]. 


(7) ذكر المؤلف في المقدّمة: أنه ألّف هذا الكتاب المرسوعيء ولم تعثر عليه في قوائم المخطوطات» وأشار اليه 


في الإتقان: كر أخركء 37 , 

والذي نراء في سبب عدم افتتاح العدكبورت والروم بالكتاب أو وصفهء واش أعلم : أنه لما تعرّر الحديث من 
الكتتاب عقب الحروف المقطعة» وأنه من عند الله وهدى للمتقين؛ وتنزيل من رب العالمين: كان لابد من 
ابعلاء المصدقين به حثى ينعوّل المناققرن عن المؤمئين» ويظهر الصادق في إيمائه من الكاذب؛ وهذا بمثابة 
الاختبار العبملي لاستسابة الناس لأمر التتتاب. ولا سيّما وأن ثثة حملة تشكيك أثارها الكفار د الايمان. ولذا 
قال تعائى في المتكبرت: لويخ كين تن بَثْولٌ تانتا عه يز أيزق بي له جنق ممه ققايس قدا اد ون +2 


تنك من ريلك يكلم إن كنا مَمَكُمْ» [العنكبوت/ ]٠١‏ الى أن قال جل وعلا: َرََالَ اَن مكَتررا ينبت 
ا سيبكنا وَلَحيل شَطيتك» [المتكيوت/ 17]. 
أنا في الرومء فقد عقيّت الصررف المقطعة باحتبار وذليل على صدق وعد الكتاب» الذي صذق الكتاب بالإسخبار 
عن المستقبل» وعا يستري فيه من وغد الروع بالنصر بعد الهزيمة. وهذا ابثلاء يميز الله به المؤمتين من المنافقين 
عتف هذا الوعد. وموئف الفريقين منه. ودليل على صدق الككتاب؛ وأنّه من الله سبسانه حينما تحقق النصر 
بالفعل.. 
<رَمدَ لله لا لِك أنه وَندَمُ ملعن أكثرٌ ألأبى ا يدرت 469 . 
أمَا سورة القلم؛ فكانت ثالثة السور تزولاً بمكةء وكان الكفار قد أرجفوا بأنْ الرسول (ص) مجئون» أو يه مسن 
من الجن » 2 الأمر تسليته وتثبيت فؤادء؛ وقدّم هذه التسلية على الدفاع عبن القرآن الذي جاءء عقب ذلك 


في الآبات طؤرلا تلع كل لا تيدو4)9 [القلم] الى : «التيل اليد( 4 [القلم. 


١؟‎ 


المبحث الر البع 


مكنونات سورة لسر 


.]4 طف بطع سيت [الآبة‎ - ١ .]* طن أَدْقَ الْأرّض» [الآبد‎ - ١ 
قال ابنُ عباس : في طرّف الشاء”". هي تسْعٌ؛ فيما أخرجه ابن جرير عن‎ 


5 أبن مسعوة. 

وقال مجاهد : في الجزيرة ٠‏ وهي 
أقرب أرض الرُوم إلى فارس . أجنارج 
ذلك ابن أبي حاتم . 


وسبع؛ فيما أخرجه التَّرْمِذِيُ من 
يحديِ ييار الأشلمي”"', 


(*) إنثقي هذا المبحث من كتاب «مُفْسِسِاتٍ الأقران في مُبْهُمات القرانة للشيوطيء تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة: سروت 1 غير مؤرح. 

)١(‏ في لأفرعات)؛ كما في رواية عكرمة في #الطبري» 751 1؟ وهي المسمّاة الآن (مرعا) في جنوب سورية. 

)22 الجريرة : منطقه في سورية تقع بين نهر دجلة والهرات . 


(5) التَرْمِذِي (1145) في التفسير» وقال: هذا حديث صحهيح» حسن غريب. 


ال 


بن سكب بدك 


الملبحث الخامس 


أغة التنزيل في سورة «الروي”*) 


١‏ - قال تعالى: «أُولككٌ صسِيرواً فى 
رض منطروا كنت كن عَبَهُ انين من 
لْأرضّ وَعَمَرُوهَآ سكير مِنَا عَمَرُومًا4 
[الآية 9]. 

وقوله تعالى: «وعَمَروهًاً» معروف 
من العمارة. وقد استعمل الثلاثي. 
وأمًا في عربيّتنا المعاصرة ققد دأيل 
المعربيون على استعمال المضاعفب 
#عمر؟. 

١‏ وقال تعالى: ##يرمذ بَصَدَعُونَ4 


[الآية 47] , 


أي : يتصدذعون » أي : يتهر فقول . 

أقول: ودلالة التَصَدّع في عصرنا 
اخنتضت بالشيء يتكشرء قتذهب منه 
أجزاءء ليس في دلالاته هذا البليل 
الي ؤورة في الآية 5 
| ؟!- وقال تعالى: «اقرييز ل 
ليت لتاغ سَيرئق 
تبون( > . 

يقال: استعتبني فلان فأعتبتهء أي: 
استرضاني فأرضيته» وذلك إذا كنت 
جانا علة تحفقةإهدشه: أَزَلت 


0 


علثية , 


8 اتقي هذا العبحث من كتاب ايديم لغة التنزيل؟؛ لير أهييم السامرائي » فيو سسة الرسالة؛ سروات » غير مؤرخ . 


١ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الروم»!* 


قال تعالى: «ألم29 غبت لم029 
نهم ين بشد طهر سيوك 69> 
أيْ: من بعدما عُلِبُوا. وقرأ بعضهم 
(غْلَيَتْ) وسيُعْلْبُون) لأنهم كانوا حين 
جاء الإسلام غلبو ثم عُلِبُوا حينكثر 
الإسلام . 

وقال سيحانه: «أنكعا الشُرايجعه [الآية 
]قف «السّرأى؛ مصثر شهّيناً انلك 
التَشرّى» . 

وقال تعالى : وين َايديهء بربصكم 
لبَق حَرْنا وطمَمًا4 [الآية 4؟] فلم 
بذكر فيها (أنَ) لأنْ هذا يدل على 


المعنى. قال الشاعر [من الطويل وهو 
الشاهد السابع بعد المئة]: 


الأأيِهذا الراجري أَمَضُرٌ الوغى 


5 30 


وأن أَثْهَد اللذاتٍ هل أنتْ مُخْلِبي 
وقال تعالى : «#فِطرَتَ أَشَّوك [الآية ٠‏ 
بالتصب على الفعل» كأنْ السياق «قْطْرَ 
له يلك فِطرَة». 
وقال سبحاته: «#منيبينَة [الآبة 81] 
عبلى الكيال لأنه حينما قال نَأقَرْ 
وجَهَكَ و [الآية ]*٠‏ فك أمره وأمر الو هيك ؛ 
حتّى كأنْ السياق اتَأَقِيمُوا وَجومَكُمْ 
هَنِيبينٌ 1‏ 
وقال تعالى: #لَِكَفْروا يما الهم 
فتمتّعوأ ب [الذية 7 فمعئأةءع و أبله أعلم؛ 
فعلوا ذلك ليَكفُرُوا. وإنما أقبل عليهم. 
فقال "تمنْعواء «سَوف تمشرت 3 » 
وقرأ بعضهم: (فْتَمَنَعُوا فسوف يَْلّمون) 


(») انتفي هذا الميحث من كتاب «معائي القرآن» للأخفش»؛ تصقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب»ء بيروت؛» غير مؤزخ. 


وقال تعالى: «وَإن تَصِبَهُمْ مه يما 
نمت لدم إن هم يفعلون(©)4 فقوله 
تعالى: إن هُمْ يمَطون()»4 هرو 
الجواب لأنْ «إذا» معلّقة بالكلام الأوّلٍ 
بمنزلة (الفاء؟ . 


وفي قوله سبيحانه: «#وإن كنا من 


عد بسر 


لتبيحت9» ورد «يّن مَل.» 
للتركيد نحو جد التليكة مكلبة 
عون 09 [الحجر] . 

وقال تعالى: ضمن قَبَلَ وين بعد»ك 
[الآية غ] بالرفع لذن «قَبْل» وَاتَبَعْذ 
مضمومتان؛ مالم تضفهما لأنهما غير 
متمكنتين» فاذا أضفتهما تمكما. : 


المبيعحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الرويء”*) 


إن قيل: لِمَّ ذكر الضمير في قوله 
تعالى : وهو ل 0 [الآية 197؟] 
والدراد به الإعادة لسبى قولة جل 
وعلا: وِوَمرَ الْزِى يدوا الَْقَ تر 
سبد [الآبة 71] . 

قلنا: معناه: ورجعه: أو رده أهون 
عليه فأعاد الضمير على المعنى لآ 
على اللفظ. كمافي قونة سسَالىٌ 
« لخدن بد. بَلِدَهٌ مناه [الشرقان/ 44] أي 
بلدا أو مكاناً . 

فإن قيل: لِمّ أخرت الصلة في قوله 
تعالى ظوَهْرَ أَهْوَربٌ عَيَتَدُ4 [الآية /30] 
وقدمت في قوله تعالى «هر عل > 
[عريم/ ة]؟ 

قلنا: لأن هناك قصد الاختصاص» 
وهو يحسن الكلام؛ فكأنٌ الشياق : 


جهرٌ عل مَيَنُ» وإن كان مستصعباً 
عندكى ؛ وأما هنا فلا معنى للاختصاص 
فجرى على أصله. والأمر مبني على ما 
يعقل الناس من أن الإعادة أسهل من 
الابيتداء» فلو تدمت الصلة لتغيّر 
اللمعال . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ظوَهُوٌ 
ك2 عَلْتطيه (الآية 0؟] والأفعال كلها 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى في السهولة 
سواء: وإثما تتفاوت في السهولة 
والصعوبة بالنسبة إلى قدرتنا؟ 

قلنا: معناه «وهو هيّن عليه»؛ وقد 
جاء في كلام العرب أفعل بمعنى اسم 
الفاعل من غير تفضيل» ومنه قولهم في 
الأذان: الله أكبرء أي: الله كبير في 
قول بعضهم؛ وقال الفرزدق: . 


(*) اتتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتهاء؛ لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الحليي؛ 


القاهرة؛ غير عورخ . 


الي لك الماك دي تت 
ل راطسول 
أي عزيزة طويلة؛ وقال معن بن 
لْعِمُرَّكُ ماأبري وإني لأَوْجَل 
ل 0 
أي وإني لَوَجِلُ. وقال آخر: 
أصبحتٌ أفنحُحك الصٌدوة وإثني 
فُسمَاًإِليكممَّالصّددود لأمَيَلُ 
أي لمائل » وقال آخر : 
ا الا كذ 
أي بواحد . الثانى : أن معئاه؛ وهو 
أهون عليه في تقديركم وساكمكتم) 
لأنكم تزعمون وتعتقدون فيما بينكم أنَّ 
الإعادة أهون من الابتداء: كيفه يكون 
ذلك» والابتداء من ماء؛ والإعادة من 
ثراب» وتركيب الصورة من التراب 
أهون عندكم؟ الثالك : ات الفمر فى 
قوله تعالى #وَهُوٌ مَك عَبَنَدِ»ُه [الآية 
ا : أنه لا صعربة على 
الم رسن إبطاء؛ لأنه يعاد دفعة 
واحذدة؛ بقوله تمخساكي «#كن 
يَحَكُودٌ )4 [يس] وفي الابتداء خَلق 


نطفة ثم نَقْلُ إلى مضغة ثم إلى 0 
ثم إلى كُسُْرَةٍ اللحم. الرابع: أذ 
الابتداء من قبيل التفضل 0 
ند ار والإعادة من قبيل 
الواجب لأنها لا بد منهالجزاء 
الأعمال» وجزاؤها واجب يحكم وعده 
سبحانه وتعالى . 


فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: #وماً 
َاتَشّر من ريا [الآية 4*] على اختللاف 
القراءتين بالمبد والقصر؟ 


قلنا: قال الحسن رحمه الله: المراد 
به/إلربا المحرم. والخطاب لدافعي 
الرّباء لا لآخذيه. معناه: وما أعطيتم 
َكَل الربا من زيادة لتربو وتزكو في 
أسَوالهغ خلا تزكو عند الله ولا يبارك 
فيهاء ونظيره قوله تعالى: ظيّنْحَقُ هه 
ألا وير لدت [البقرة/7971] لا 
فرق بينهما. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما والجمهور: المراد به أن يهب 
الرجل غيره هبة أو يهدي إليه هديّة 
على قصد أن يعرّضه أكثر منها 
وقالوا: وليس في ذلك أجر ولا وزرء 
وإِنما سماه لأنه مدفوع لاجتلاب الرباء 
وهو الزيادة؛ فكان سبباً لهاء فسمّي 
باسمها؛ ومعنى قراءة المد 0 وأما 
قراءة القصر فمعناها: وما - جنتم : أي 


وما فعلتم من إعطاء ربا كما تقول أتيت 
خطأ وأتيت صواباً: أي فعلتء وقوله 
0 م2 يس اتير تيرم سه 
تعالى: «ذاوليك هم المَصْمِمُنَ )4 . 
أي ذوو الأضعاف من الحستات» وهو 
التفات 0 الخطاب إلى الغبية . 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى : ين مْلِدِء [الآية 4:] بعد قوله 
تعالى : «ين قبل أن يرل علتهر» [الآية 
3م 

قلنا: فائدته التأكيد كما في قوله 
5 يني اسن لين 06 ع لل 
تعالى #فسجِد ف ا 

جمعون 4 [الحجر). وقيل الضم 
لرسال الرياح أو السيحاس ول* تكرار. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: طأنَك الَذِىَ 
حَلَفَكُم كن صَعفٍ» [الآبة 154 وَالْشَيم 
تناه الشيء 1 تبريعية ف فكية : 1 1- 
الإنسان من تلك الصفة» مع علمنا أنه 
خلق من عين» وهو الماء أو التراب. 
يا 

قلنا: أطلق المصدر وهو الضعف» 
الفاعل رهو الضعيف 
كقولهم: رجل عدل. أي: عادل 
وتدحوهد؟ فمعتأه من ضعيف وهروا 
النطفة. وفيل : معئاه على ضعف؛ 
#فمن “بمعتى اعلى» كما في قوله 


عباتن انين هه كنل أل سينا ا 1 


تعالى >< 9# ونصمرنله من الفرير 


وأريد به اسم 


55 


َتنا 4 [الأنبياء/ 09) والمراد به ضعف 
جتّة الطفل في طفولته. 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى: لْعَدُ لِِنشْمٌ 
ف كتنب أله إِلَ يور البَمْبْ؟ [الآية <ه] 
وهم إِنْما لبثوا في الأرض في قبورهم؟ 

قلنا: معناه لقد لبثتم في قبوركم على 
ما في علم كتاب الله. أو في سخبر كتاب 
الله . وقيل معناه: في قضاء الله. وقيل 
فيه تقديم وتأخير تقديره: وقال الذين 
أوتوا العلم في كتاب الله الذين عملوه 
وفهموهء وذلك كقوله تعالى : #وين 
بهم مَنَعْ إك ير يثرن ©© »> 
[المؤمترد] . 


فإن قيل : 0 جود 


0 [نُضلت] ا 00 
طالبي الإعتاب» ومرّة مطلوباً منهم 
الإعتاب؟ 

قلنا: معنى قوله تعالى: «#إوَلا هم 
مسْتَعبون © *» أي ولا هم يقالون 
عثراتهم بالرذ إلى الدنياء ومعنى قوله 
الْمعينَ 49 اقصمصلها أي: وإن 
يستقيلوا قماهم من المقالين» هذا 
ملخص الجواب وحاصله . 


يسنا 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الزوي(*) 


قال تعالى: ©وَيِوم تَُومُ اَلَامَهُ بيلس 
نيفق 0409 . 

هذه استعارة والمراد بقيام الساعة 
حضور وقتها والأجل المضروب لها. 
وعلى هذا قولهم: قد قامت السوق أي 
حَضَرٌ وَفْنّها الذي يتحرّك فيه أصكتابها 
ويستمر بيعها وشرازها. وعلك.هنا 
المعنى سَمّيت القيامة. وقد يجوز أيضاً 
أن تكون تسميئها بذلك لقيام اثناس 
فيها على أقدامهم؛ قال سيحانه: ٍَبَومٌ 
نم اناس ليت لكين( [المطثفين]: 
فأمًا قوله تعالى في هذه السورة هوس 
ليده أن تفن السّماء والأرضش يأمرو-»ه 
[الآية 7]» فمعناه أنها تتماسك بأمره في 


مناطاتها وتقف على مستقرّاتها. ومثل 
ذلك قول القائل: إنما يقوم أمر فلان 
بكذاء يريد أنه إنما يتماسك به» وليس 
هبلك في الحقيقة قيام يشار إليه. فأمًا 
قبوله تعالى في هذه السورة #فَقِم 
وَحَهَك للنن نيما » [الآية ]0 قالمراد 
به.اتبع ظرائق الدين قاصداً إلى سمْته 
غير منحرف عنه إلى غيره؛ ومنه قول 
العرب: قد استقام المَنْسِمُ إذا سارت 
الإبل في طريق واضح لا جوانح له ولا 
مَعادِلٌ فيه؛ والمعنى قَرّم وجهك على 
الدين اللأحب"'' ومتهج الح 
الواضح؛ وقوله تعالى في هذه الآية 
دثئيل على أن الدّين القيّم راجع في 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان ني مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


عسسن 1 فار مكعة الصماة : بروت» غير مؤرح. 


1 ل لل اشر بي قل سرد مرغي لتر ل ون ول 


(؟) من لحبنء لخب الطريق؛ سلكه. أوضيمه. 


المعتى إلى ما ذكرئاه» والمراد به أنه 
مستقيم بغير اعوجاج » ومنتصب يغير 
افضطراب؛ وقوله ثعالى من بعد: 
«وأقأ الصَئرة علا مَكووا يرت 
لمتَرِكِين()4 قريب في المعنى مما 
تقدمء دن المراد بذلك لا يخلو من 
أحد الأمرين : إما أن يكون أراد تعالى 
باقامة الصلاة القيام لأوقاتهاء لأنّ القيام 
من أعظم أركان الصلاة؛ وإمًا أن يكون 
أراد تأديتها على واجبها وإخلاضها من 
كل ما يعود بفسادهاء وذلك كقولهم: 
أقام فلان قناة الدين أي أظهر أمرف 
ووالى نصرةء ورمى الأعذاء عق 
وَوَقم”" الأضداد دونه» وجميع هذه 
الألفاظ المذكورة نظائرء وهى بأجمعها 
استعارات لا حقائق. وإنّما 8 دناه فق 
نسق واحدء لاتفاق ورودها في سورة 
واحدة . 


- قال تعالي: «زييّ كلزييت فَرُ 
0 وكااً شيم [الآية ]1 . 


وهذه استعارة» لأن الذين على 
الحقيقة لا يتأنّى فيه التفريق؛ وإنما 
المرادء والله أعلمء أنّهم لما افترقوا في 
ديهم بمذاهب مختلفة وطرائق متباينة. 


كانوا كأنهم قد فرّقوه فِرّقأء وجعلوه 
شيعأء فَحَسَن وصفهم بذلك. 

اك ا 
نرت 469 . 

وهذه استعارة. والمراه بالسلطان 
ههنا البرهان على أحد التأويلين؛ وهو 
الحن الذي يتسلط به الانسان على 
مخالفه؛ ويظهر على منازعه؛ وإثما 
وصفه سبحانه بالكلام» لظهور حجته 
وقوة دعوتهء فكأنه ناطق ومدافع 
اكبإضل . 

85 قال سبحانه: #وما عَاتَدِثّر من 
َي لَرَيْوَْ ف أَمول آلتاين قلا يريو عِندَ 
ك4 [الأيقبوم] , 


رعذ استمارة؛ ‏ «المراد بالنا عيتاة 
المال الذي يعطيه الانسان غيره ليعطيه 
21 د جل الرجة التكبري عله 
وأصل البو الزيادة والكثرة؛ وإنما 
2 انان الس الذي لسرن 5 
الزيادة رباء لأن جعل فرصه لطلب 
الزيادة» ووصلته إليها علّة لهاء فَحَسُنَ 
تسميته يذلك» للسيب الذي ذكرناه» 
ومعنى قوله تعالى : «ليا و ف أَمول 


(7) من وقمء أرئم الرجل: قهره. ورده عن حاجته أقبح الرد. 


لاس » أي ليزيد في أموال الناس : 
وليس قوله سبحانه ههنا بمعنى ليكون 
مدا لأموال الئاس فتزيد به. وإِنّما 
المعنى يزيد هو بدخوله في أموال 
الناس؛ ودخوله فيهاء هو أنْ صاحبه 
يعطيه الناس ليأخذ منهم أكثر منه؟ فإذا 
ها كره وأراد التعويض عنه بالقدر الزائد 
عليه ؛ كان كأنه قد ربا أي كثر بحصوله 
في أموال الئناسء لأنّْ كثرته وإضعافه 
كان السيب فيهماء كونه في أموال 
الناس على الوجه الذي بيّناهء وهذا من 
غوامض المعاني. ومن الشواهد على 
بيان رباء بمعنى الزيادة والكثرقافي 
كلامهم قول يزيد بن مفرغ الحميّري : 
ركم عطاياله ليسث يكثرة 

لا بل تفيض كفيض المسشبل لزانتي 

يريد البحر عفسمَّاه رابياء لكثرة مائه 
00 أمواجه . 

قال سبحائه: #وين عمل ملسا 


شين تتهله46 1 
وهذءم استعغعارة. و معكى بمهدون 


ههناء أي يوطئون لجنوبهم» ويمكنون 


(4) هن التعْرّق: الومادة الصغيرة بتكأ عليها. 


الصالح والمتجر الرابح» تشبيهاً بمن 


سا نه ةي الفيي الله 
كا الكثيرة . ش 

5 قال تعالى: هومن ءابديهه أن سل 
ألرِسم هبشي [الآية 6] 


وهله استعارة. والمراد بها ما جرت 
به العاثدةٌ من ضبوب الريام أمام 
الغيوث؛ وأنّ ذلك يقوم مقام النطق 
البشّارء والوعد بالأمطار المتوقعة بين 
يدي الرحمة. والرحمة في كثير من 
الآيات كناية عن الغيثء: وعلى ذلك 
قوله تعالى في هذه السورة 9تأظرٌ إل 
در تمت أله » [الآية ]5٠‏ أي الى ما 
كيان يعقب الغيوث؛. من مئابت 
الأعتشاب واكتساء القيعان. 

!- تال تعالى: لله الى ييل 
لييح كير سَسابا فسْظِمٌ فى التَمَآهِ مف 
مايه [الآية +؛] , 

وهذه استعارة. والمراد بإثارتها 
السحاب أنها تَلْفِقُ قَطعّهء وتُوصِل 
لقند را ري 
وتظهره بعد غيوضه؛ تشبيها بالقانص 
أي ينهضه من مجائمهء ويبرزه عن 
مكانهء لثراه عينه فيتأتّى لقخصهء 
ويتمكن من فَرْصِه . 


بن سكب بدك 


0 0 . 5 


1[ ااام ااا ا 0111 
1 8 1 الق ا 911 ا 9 9 1" 9 : :7 1 9 
ا ل ا اك الال لا لا ال ان ا ا اا الا ا له 


0 2 ليا 
1 


5 


0 


0 


0 


الك 0 7 ا 
م 0 


7 
دما 


مسبر 


باك بلكطش التتى تاي بلقني لقان ات الت اتاد متا لتر لط بلقت متتل ملتتين بقار لت ا ا ب 0 3 
0 ل با ان الا مان 10 000 لا 2 
5 ا ار ل ا ا ا ل ا ا 0 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أضداف سورك «لقمان»” 5 


سورة لقمان سورة مكيّة وععدد آياتها 
5" أآية. نزلت بعد سورة الضافات» 
ومسو ره لقمان من أواخر ما نزل في 
مكة. فقد نزلت بعد الإسراء وقبيل 
الهمجرة. وقد سميت بسورة لقشان 
لورود قصة لمان فيهاء الذي كان من 
الحكماء الأقدمين» ولم يرد اسم -حكيم 
غيره في القرآن . 


لل 2 لل الماء 
والآفاق؛ تطوف بالقلب في جرلات 
متعدّدة» لتأكيد قضيّة العقيدة وترسيخها 
في النفوس + وهي القضيّة التي تعالجها 
السور المكَيّة بأساليب شتى» ومن زوايا 
متنوعة» تتناول القلب البشريٌ من 
جميع أقطاره» وتلمس جوانبه بشتّى 


المؤثرات التي تخاطب الفطرة 
وتوقظها. 

هذه القضية الواحدة: قضية العقيدة. 
تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته 
وخيده: وشكر الائهء وفي اليقين 
بالاخرة؛ ومافيهامن حساب دقيق 
وجزاء عادل» وفي اتباع ما أثزل الله 
اسيل عمًا عداه من مألوفات 
1 

والسورة تتولى عرض هذه القضبّة 
ثلاث هرات في ثلاث جولات» تطوف 
كل منها بالقلب البشري فتعرض عليه 
دعوة الهدى من جائب الوحي ومن 
جانب الحكمة؛ ومن جانب الكون 
الكبير سمائه وأرضهء وشمسه وقمره؛ 
وليله ونهاره وأجوائه وبحارهء وأمواجه 


(*) انثّقي هذا الفنصل من كتاب #أهذلف كل سورة ومقاصدهاة؛ ثعيد الل محمود شصاتهء الهيئة العامة للكعاب» 


. ١544 1519/4 القاهرة.‎ 


وأمطارةء ونباثه وأشجاره؛ وأخيراً من 
جانب القدرة الإلهية المحيطة بكل 
شيء+ صاحبة الملك ا 


الحولة الآاولى : 

تبدأ الجولة بعد افقتاس 2 
بالأحرف المقطعةء فتقرّر أن هذه 
السورة من حجنتس تلك الأحرف هي 
آيات الكتاب الحكيمء روهي هدي 
ورحمة للمحستين. وهؤلا«المسحسئون 
0 

دل جيشة اسلا ميشه الكرة 
وهم بالأخرة هم بوقنون 2 > . 

فتقرر قضيّة اليقين بالآخرة» وقضيّة 
العبادة للهء ومعها مؤثر نفسي ملحوظ : 

دولك عل هدى ين رَيَهم ولق 
م الْمفْلحون )4 . 

ركن ذا الذى 1 ريد أن يكرك 14 
المفلحين؟. . وفي الجاتب الآخر فريق 
من الناس يشتري لهو الحديث ليضل 


عن سبيل ابنّه بغير علم» ويتخذ تلك 
الآيات هُرُواً. وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر 
نفس مخيف مناسب لاستهزائهم بآياث 
الله . 

«أنتية لمم عدب مُهبن©4>. 
هذا الفريق : 

جردا ل عي نا مَل 
كن ل 
هذا الفريق: 

« كن في أده ورا ؟ [الآية /5. 


اس لس 2 7 
ل 
نت كا كتين ويد يبيل 


شسمعهاء [الآية 9] . 


ومؤثّر آحخر يخيفه مع التهكم الواضح 

في التعبير : 
مشر يعَدَابٍ ألير 49 . 

والنشارة عدا فيها من الشهكي 
المؤمنين يفصّل شيئاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أوّْل السورة» ويبيّن جزاءهم 
الحسن في الآخرة. ثم يعرض صفحة 
الكون الكبير مجالاً للبرهان القاطم 
الذي يطالع الفطرة من كل جانب:؛ 
ويخاطبها بكل تسانء ويواجهها بالحق 
غافلين. 3 وأمام هذه الأدلة الكونيّة 


التي نهر | لمحس رتنه الشعور» وتأخذ 
بتلاييب القلوب الشاردة التي تجعل لله 
شركاءء وهلي ترى خلقه العظيم : 

جهنًا خَلنُ دم تأرف 66 علي 
17 : 35 5 
بن )4 . 

وتمتد هذه الفقرة من أوّل السورة 
إلى الآية .1١‏ 


الحولة الثانية : 


تبدأ الجولة الثانية من خلال نفوس 
أدميّة» وتتناول القضيّة ذاتها بأسلريكث 
جديد ومؤثرات جديدة: إنها نطيحة 
من رجل حكيم يعظ ابنهء فيقدملة 
خلاصة تجاربه وحكمتة: فيأمعه 
بالتوحيد وينهاه عن الشركء وتتحئة 
على بر الوالدين وطاعتهما فيما يأمران 
به إلا إذا أمرا بالشّرك وتحوه» ويتبّه 
لقمان ولده إلى إحاطة علم الله بكل 
شيء؛ إحاطة يرتعش لها الوجدان 
البشري . 

ْم يتابع لمان وصيّته لابنه فيأمره أن 
يسوم بعكاليف العقيدة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
يصبر ويحتمل فإنّ الصبر من أمّهات 
الفضائل . 


5 


ويحث لقمان ولده على مكارم 
الأخلاقء» وآداب النفس والسلوك 
فينهاه عن الكبّر والبّطرء ويأمره أن 
ل ل ان ا ا 
وأن يلزم الرفق والهدوء والاعتدال. 

وقد استغرقت هذه الجولة الآيات 
14 


الجولة الثالثة ٠‏ 


تستغرق الجولة الثالثة بقية السورة 
من الأية *؟ إلى الآية 5لا بعرضص 
أدلة التوحيد في خلق السماء والأرضء» 
قيفي تسخير الكون؛ وإسباغ اليِْعَم 
الظاهرة والباطئة. وفي ظل النّعَم 
الطظاغرة و الادلة الملمرية بكر الحدلك 
في الش-طاشكرا للفطرة تَمْجُهُ القلورب 
المتقيمة. 


نم يتابع السياق استنكار موقف الكفر 
والحجمودء وتقليد الأآباء دوثما تبس 
ورويةء ومن ثُمّ يعرض قضيّة الجزاء 
في الآخرة مرتبطة بق لمشية الك 


والؤيمان. 
نُمّْ يقف الكافرون وجهاً لوجه أمام 


متنطق الفطرة» وهى تواجه هذا الكون 
قلا تملك إلا الاعتراف بالخائق الواحد 
الكبير. وتعرض الآيات مشهداً كونياً 


يهرٌ القلب البشريء» مشهد الليل وهو 
يطول فيدخل في جسم التّهار ويمتذء 
والثهار وهو يطول فيدخل في جسم 
اليل ويمتدذء ومشهد الشّمس والقمر 
مُسَخْرَيْن في فلكيهما يجريان في حدود 
مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا 
جالشبيا ,شد ب عدا اليفيه 
الكوني دليله إلى الفطرة على القضية 
المعيرةة : وهي فضيّة التبوحيد. 

نُمْ يلمس القلوب بمؤئْر آخر من 
نعمة الله على الناس» في صورة الفلكِ 
التي تجري في البحرء ثم يوقفهم أمام 
منطق الفطرة حينما تواجه هول ,البحر 
مجرّدة من غرور القدرة والعلم؛ الذي 
يبيعدها عن بارثهاء وبتّخذ من هذا 
المنطق دليلاً على قضيّة التوحينا: 


2 
ا 5-0 # لوص ِ لتر الا عر 
خِلصِين له الدِينَ هْلَمَا جَحْنَهُمَ إل الْيرٍ 
ع لقرعت مدا ...لفو معني ...لعن من قل ع 


امقس قي ل وها ل سييلي يسنا إل 11 


ا 


يذكرهم بالهول الأكبرء وهو يقرّر قضيّة 
الآخرةء الهول الذي يقر فيه الوالد من 
ولده؛ والولد من والذه: 


«إت معد أله حَنَّ نلا 
لْسَرْةٌ الدئيا4 [الآية 87]. وتخشتم 
السورة بآيةٍ تقرّ القضايا التي عالجتها 
في إيقاع قويّ عميق مرهوبء فتذكر 
أن الله جل جلاله» استأثر بخْمّس لا 
يعلمهن سواه : ش 


يق مار 


الشيرال 


«إنّ أله عِندَمٌ عِلَم الشَامَد يتف 
َبْتَ وَيعَُ ما فى الأرْعَامِ وبا مَدَرِى 
عن ثانا تلحيث كا ويا تترى قم 
حب 9 + . 


هذه الجولات الثلاث بأساليبها 
وَمؤّثوّاتها ودلائلها وآياتها نموذج من 
أسلوب القرآن الكريم في معالجة 
القلوب؛ هذا الأسلوب المختار من 
خالق هذه القلوب» العليم بمداخليهاء 


الخبير بما يصلح لهاء وما تصلح به من 
الأشابا. 


ترابط الآيات في سورة «لقمان»'*) 


المببعحث الثاني 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة لقمان بعد سورة 
الضافئات»ع وهي من السور التي كه 
في مكة بعد الإسراء» فيكون نزولة 
سورة لقمان بعد الإسراء وقثيل 
الهجرة . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسكع 
لورود قصّة لقمان فيهاء وكان من 
الحكماء الأقدمين؛ ولم يرد اسم حكيم 
غيره في القرآن الكريم» وتبلغ آياتها 
أربعاً وثلا نين آية 1 


الغرض منه وترتيبها 


بين ماجاء به القرآن من الحكمة 


المُئزلة؛ وما جاء به لقمان الحكيم من 
الحكمة المأثورة عنه؛ إذ كان يدعو 
فيها كما يدعو القرآن إلى الإيمان بالله 
وحدهء ويأمر بمكارم الأخلاق» وينهى 
عن الفواحش» وقد جاء هذا الغرض 
ففى هذه السورة على ثلاثة أقسام: أوَّلها 
فقّ"التنوية بحكمة القرآن» وثانيها في 
بيانٍ شي من حكمة لقمانء وثالثها في 
دتوة المشركين إلى الإيمان بما اثفقت 
عليه الحكمة المنزلة والحكمة المأثورة 
عن الحكماء . 


والمقصود من هذا تسلية النبي (ص) 
ببيان فضل ما أنزل إليه من هذه 
التاحيةء ليعلم أن قومه لا يخالفون ما 
جاء به هو وغيره من الأنبياء فقط؛ بل 
يخالفون ما جاء به لقمان وغيره من 


- انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم القن في القرآن؛» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة الموذجية بالحكمية الجديدة. القاهرة» غبر مؤرخ. 


الحكماء أبضاء فيهون عليه 0 
كفرهم؛ ولا يمحزن لعنادهم وتعنّتهم ؛ 
وهذا هو وجه المناسية بين هذه السورة 


وسورة الروم. 


التتويه بيحكمة القرآن 
الآيات ]١١  ١[‏ 


قال الله تعاللى: #آلجَ29) يَْكَ ينث 
الكت كيو 409 فذكر أن القرآن 
يشتمل على آيات حكيمة يُقصد منها 
الهداية والرّحمة» وأنه قد أصلح بذلكِ 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون 
بالآخرة؛ ولم يتكر فضله ,في ذلك ]5 
مَنُ قبح طبعه فاثر الاشتخاكء بَلتهو 
الحديث على الاشتغال يحكمته: ثم 
أوعده على ذلك بما أوعده به مسن 
العذاب» ووعد من أمن به يتعيم 
الجئاتء وذكر أن وعده حئ لا 
يتخلّف لأنه عزيز حكيمء يعذّب من 
يُعْرض عن حكمته ويثيب من يقبل 
عليها بكامل قدرتهء ثم بين عزته 
وقدرته بخلقه السمارات بغير عمد 
مُشْاهَدَة: إلى أن قال: ههدًا حَلَقُ أله 
تف ملا عل الْلينْ من دُونف هل 
لمن في صَكلٍ بين 49 . 


ل 


بيان حكمة لقمان 
الآيات [؟١  ]١9‏ 


سينا 


ثم قال تعالى: وقد ميا لفن 
حَييِد4)0. نذكر أنه آنى لقمان 
الحكمةء وأنه كان يدعو فيها إلى ما 
يدعو إليه القرآن من الإيمان باللهء 
وطاعة الوالدين في ها يامران بدء إلا 
إذا أمرا بالشّرك ونحوه» إلى غير هذا 
مما جاء في وصاياه لابنهء وقد ختمها 
َوه تعالى : لوَاقْصِد فى مَمْيِك وأخضض 
ل مويك إن أنكر الأضرت لصوت 
لير 09> . 


الدعوة إلى ما اتفقت 
عليه الحكمتان 
الآيات [١؟ ‏ 4 ]١*‏ 


ثم قال تعالى: لأ توا أن لَه سَكْرَ 
لح ما في التَسْوتِ وما فى الْأرْضٍِ؟ّه [الآبة 
٠‏ فدعاهم إلى ما انفقّت عليه 
الحكمتان من الإيمان به. وعاب عليهم 
أن يجادلوا فيه بغير علم ولا هُدَى ولا 
كتاب منير. والعلم إشارة إلى الحكمة 
المأثورة؛ والكتاب إشارة إلى الحكمة 


المتزّلة ؛ وإنما هو تقليد لأبائهم من غير 
اعتماد على دليل . 


ثم نهى النبي (ص») أن يحزن لهذا 
الكفر الصادر عن عثاد وجهل , وأحخيره 
بأنه سير جعهم إليه بعد أن يمتّعهم 
قليلاء ثم يَضْطْرُهم إلى عذاب غليظ» 
أثبت له عنادهم وجهلهم في كفرهم 
بأنه إِنْ سألهم مَنْ خَلَنَّ السماواتٍ 
والأرض فإنهم يعترفون بأن الذي 
خلقهمصا هو الللهء ولكتهم جفالاء 
معاندون فلا يحملهم ذلك على الإقلاع 


عن شِرْكهم؛ ثم ذكر أن له سبحائة ما. 


في السماوات والأرض فلا يقتصر أمره 
على َلْقَهماء وأن ملكه لا يقتصر عِلىَّ 
ذلك وحده لتناهيه. بل إن*ف يي “قدوته 
وعلمه عجائب لا نهاية لها: «وَلو أَثَما 
فى الأضٍ ين سَجَرََ اتلد لتر يدم 
من بدي سَبْعَهُ أبحْرٍ ما يََدَتْ لمث 
سد 4 [الآية 59]ء أي عجائبه: وما خلقنا 
وبغثنا إلأ كخلق نفس واحدة وبعثهاء 
فالقليل والكثير سواء في قدرته. ثم 
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ذكر من عجائب قدرته وعلمه أنه يولج 
التهار في الليل» وأنه سشّر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مُسَمَى . 
وأنّه سخر الفُلّك مجرى في اليحر 
بنعمته ليريّهم ما في البحر من عجائبه 
وأهواله. فإذا غُْشِيّهُم موجه كالظل 
دَعَوًا الله ليخلّصهم منه. فاذا نجَاهم 
إلى البرْ رجعوا الى ما كانوا عليه من 
كفرء فمنهم من يقتصد فيه بتأثير ما 
شاهيلة؛ ومنهم من يجحد ما شاهده 
من العجائب لمبالغة في الكفر. 


تع نتم السورة بأمْرهم يتقواه كما 
جاءت به الحكمة المنزلة والحكمة 
المأثورة » وبأن يخشوا يوم الآخرة الذي 
لا تنفع-اللإإثسان فيه إلا عمله, وأخبرهم 
بأنّ وعده حق» فلا يعْرّتهم بالله الغُرور 
إن لله عِندَهٌ عِلْمٌ ألعَاَة ويرك 
لعْبتَ ويمَلَدُ ما فى الأَيَْلِ ربا مَذْيى 
ناذا متكي 1 ما تدرى مقس 
َي أَنْضٍ عَنيث إن لله عد 


حي 49 . 


به 
مرك قد روم سال 


ا مبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «لقمان»0*) 


أقول: ظهر لي؛ من اتصالها بما 
قينها ممع المؤاخاة في الافتتاح 
ب «أل» #» أن قوله تعالى هنا: مَهْدّى 


7س ال 7 عر ١‏ حر حبس ١‏ مديي صق 
لِنرٌ ف كثب أله إِك بوم البعثِ» 
[الروم/ 7 12. 


فهذا عين إيقانهم بالآخرة: وهم 


وبة للْمحسن لم0 لَنِينَ يقيمُونٌ ألصّلزة 
سوج ع ب 7 : المحسئون الموقنون بما ذكر. 
ويؤنون 0 وهم بالأستة + عم 
بوقون )4 متعلقٌ بقوله في آخرا سورة وأيضاً ففي كلتا السورتين جملة من 
الروم : الأديان ويدء الخلة 7" , 
مدال ك9 َو للم 0 لمان قد وذكر5 في الروم: حوني روصحة 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء حلر الاعتصام؛ 


3ش 


القاهرة؛ العليسة الثانية» 4 لهل 31/4 ام. 


از هنا 


ذكرت جملة الأديان في سورة الروم في قوله تعالى: #أوكر تِيريا ب الأرش مطروا كن ©ن عند اين من 
لهم » الي قوله تعالى: «ولكن كوا انشتهع يبون( » [الروم] وقوله تعالى :هين المت فَيَهاْ مم 
وَعكَارا ينبثاك [الروم/ 59] وبدء الخلق في قوله سبحانه: رين عَايتِدء أن َلَفَكُم ين تراب [الروم/ ١؟]‏ وما 
بعد ها , 

وذكرت جمعلة الآديان في سورة لقمان في قوله تعالى: وين آلثّاين من يَتتيف لَهْرَ التكحييئ» [الآية 7] وقوله 
تعالى : ونين الى جيل ف الله بق عل ولا خدى ولا كت مير 2)» رما بعدها. وبدء الخلق في قرله 
تعالى : طنَقَ ألشتا ٍِ ع مداه [الآبة .]٠١‏ وقوله تعالى : نا حَفكٌ ولا تنكم إل كتين وَمِدَْ» 
[الآية خ8؟]. 


ذا 


خيرفت 4033 وقد فسر بالسّماع”" لهم الخبية» لابه وعد فشر 


(1) هو فول يحبى بن أبي كثير. أنظر (تفسير ابن كثير 3 04517 
وعكرمة؛ وسعيد بن جبير»ء ومجاهد؛ ومكحول: والحسن. وانظر صحيح الترْمِذِي : 4 205 287 بتحفة 


الأحوذي . 


كن 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «لقباب (*) 


ع ع 


#ويبن ألنّاس من يَشَتَيف لهو سَبْعَةٌ عشَرٌ جبَلاْء منها: تافء وأبو 


0 [الآية  ]1‏ قبيس ٠»‏ والجودي» ولبنان» وسينين» 
0 ع« سيتاء . أ -- : 

السحار ك7 0 0 " - طقلا مال لَقمَنْ لبي [الآبة 
ارااك” 


١‏ - لوأل في الْأَيْضٍ وسوس [الآية 


1د 
00 اسيم الاين : تاران : 


قي[ ثم ,أتعم . 
قال ابِنْ عباس هي “اللكمبسال بل ونم 
الشامهات: عسو أؤْتادٍ الأزض . وهي وقيل : مشام . 


3< انثفي هذا المبحث من كتاب امُفُصمات الأثران في مُبْهَسات القران» للشيرطي» تصفيق إباد عتالد الطباعء قبلامسية 
0-7 بير ونشاء 0 
ملا بدك بشنت ده ا د 0 0 
صيليثه 1 ويتر كرن استماع القرآن ؛ خترلت فيه . ٠‏ نقله الواحسدي في #أسباب الترول؟»: 24؟ عبن مقائل والكلبي . 

0 جويير هو ابن سعبد الأزدي؛ أبو القاسم البلخيء ضغْفه الكثير من المحدثين. وعَدَّه يحبى القطّان مدن لا يُحمل 
عنهم الحديث؛ ويككتب التفاسير عنهمء ٠‏ وذكره السيوطي مغن أسندوا التفسير إلى ابن عبّاس وهي غير مُرْضية 
ررواتيا مجاعيل ؛ انظر اتهليب التهذيب:؟ اين حصر ار 4؟1 وقاوتقان في علرم القرآن» للسيوطي ار شرا 
و#ائدر السطغرر» ن/ةة ؟ , 


الف كذا في الأصرل رني #الإتقان؟» ؟ر 1419 : #اسمه بازان بالموخدة: رقيل واران؟. 


0 


به 
مرك قد روم سال 


المبحث الخامس 


أغة التنزبل في سورة «لقيان»!*) 


قال تعالى : عي عير ومن. لسلم وجههر جرخ حل بقلل 
إكََ 0 تسق الور 
الوتق يي [الآية 77] , 
قوله تعالى : «يين مم ممه 
هو من باب جعل الوجه ذاته ونقلّسه 
سالما يه أى : اكاك 
قال تعالى: جما يود عا 


كل خَثَارٍ كور (46. : 


الخثر : أشذد الشدر. 

اقول: ولا ترف الج ةو 
«الختاره ١‏ في العربية المعاصرة ٠‏ ومثل 
الختر «الخثّل4؛ مع خصوصيّة معتويّة 
فيمر نوع الغدرء. وكذلك الحّحثال. 
وهاتان الكلمتان باللام من الكلم 
المعروف في عصرنا. 


)ع انتقي هذا العبحث من كتاب «بديع لغة التتزيلةء لزبراهيم السامرائي ؛ مؤعسة الرسالة؛ بيروت؛ غير مؤرّخ, 


به 
مرك قد روم سال 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في اسو رك «لقما ”*) 


قال تعالى: #هدى ويَحمَةٌ 


للمحسيين (9) » لأن 3 00 
<أنم 9 يك ينث الكتب لليبي )»4 
معرفةء فهذا -< عثير المعرفة. 


وقال تعالى: أن اسك 4 [ألذبة 
17] وهي بن أشكرٍ اللهلا . 

وقال تعالى: يذ َك قال سد 
[الآأية ]1١‏ 6 إن 0-0 خطافقة تقال 
ححبة1؛ ورقع بعضهم فجعلها ١كان!‏ 
الذي لا يحتاج الى خبر كأنه #بلغ 
مثقال ةا . 

وقال تعالى: دريو كد التسار 
وهم » [الآية ]1١‏ هنا ألف استفهام 
أدطلت على واو اتعطف . 


راك شاك سور قال الس 
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ع انتقي هذا المبحث من كتاب امعائي القرآن؛ للأخفشء تحقيق عبد الأمير محمد أمين 


العريبة وعالم الكتب ؛ مر ونتاة تير مؤرخ. 


007 كس ولد يدم [الأيية نظا 

رفع على الابتداء ونُصِبٌ على القطع 

ورفع لفظ الأقلام على خير «أنَّ؟. 
1 ا «منا ا 2 أي 


7 0 و 'أَيْةَ آمْرَأَةٍ جاءَتكٌ؛ , 

وقال كعالن : #وفصنام 2 عامان 4 
(الأيتسيم أ فى انقشاء عامين ولم 
دك إل عفاء عما فال . انيه 
طوَتْحلٍ الْقَرْيَة4 [يرسف/ ؟6] يعني أَهْلٌ 
القرية . 

وقال تعالى: ©# 0 إن 3 نك مِنْقَالَ 
حم من خَرولٍ يه [الآية ]١١‏ يقول (إنْ 
تكن المَخْصِيةٌ مثقال حَبّةٌ من حَرْدَل. 


الورةة سكت النيفة 


بن صكب ردكا 


المبيعحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «لقمان»!*؟ 


إن قيل: كيف يحل الغناء بعد قوله 
تعالى: #وين ناس من يَشْترى لهو 
الحدي»ع [الآبة 15 وقد قال الواحدي 
في تفسير وسيطه: أكثر المفسّرين على 
أن المراد بلهو الحديث الشناء . ويؤىق 
هو أيضاً عن النبي (ص) أنه قال: 
ا ا ا ا 
عقيرته يتغْنى إلآ ارتد فية“شيطايان 
يضربان ار ظهره وصدره 
حتى يسكت؟. وقال سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن مسعود رضي الله عنهم : 
لهو الحديث هو والله الغناء واشتراء 
المغتى والمغتية بالمال. وروى أيضاً 
حديثاً آخر مسندا؛ عن النبي (ص) 2 


قال في هده الآبة + #ومن الئاس 9 
بَقَيّى لهو اليثم اللعب والباطل 


(*) اتتقي هذا المبحث من كتاب الأسئلة القرآن المسجيد رأجربتها». 


القاهرة؛ غير مؤرخ ‏ 


كثير النفقة سمح فيهء لا تطيب نفسه 
بدرهم يتصدق به. وروى أيضضاً حديثاً 
آخر مسنئداً عن التبي (ص) أنه قال : 
امن ملا سمعه من غناء؛ لم يؤذن له 
أن يسبممع صوروت الروحانيّين يوم 
القيامة. قيل: وها الروحانيّون؟ قال 
قرا أهل الجنة». قال أهل المعاني: 
ويدْخل”/في هذا كل من اختار اللهر 
وَالْلعب والمزامير والمعازف وأثَرّها 
على القرأن» وإن كان اللفظ ورد 
بالاشتراءء لأَنّ هذا اللفظ يذكر في 
الاستبدال والاختيار كثيراً. وقال قتادة 
رحمه الله: خَسّب المرء من الضّلالة 
أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق. هذا كله نَقَلَهُ الواحدي رحِمه 
الله وكان من كبار السلف في العلم 


لممحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي » 


والعمل. وقال غيره: قال ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة: المراد بلهو الحديث 
الغناء. وعن الحسن رحمه الله تعالى 
أنه كل ما ألهى عن الله تعالى . وفي 
معني يشترى قرلان: أحدهما آنه 
الشراء بالمال والثاني أنه الاختيار كما 
مرٌّ. وقيل الغناء مَنْمّدةَ للمال؛ مَفْسَّدة 
للقلبء مشخطة للربَ. 


قلنا: جرابه أنّهم يؤوّلون هذه الآية 
ونظائرهاء وهذه الأحاديث ونظائرها 
نَيَضْرِفُونَها عن ظاهرها متابعة للهوئن 
وميلا إلى الشهوات؛ ولو نظروا 
بعقولهم في ما ينشأ عن جمعيّات 
السّماع في زماننا هذا من اليفاسيد. 
لعلموا حرمته بلا خلافي“ نايسن 
المسلمين» فإِنٌّ شروط إباحة السَّماعٌ 
عند من أباحة لا تجتمع في زماننا هذاء 
على ما هو مسطور في كتب المشايخ 
وأرباب الطريق» ولو اشتغلنا بتفصيل 
مففاسذدة وعذدد شروطه عند من أباحه 

فإن قيل: لِمّ وقع قوله تعالى: 

وَوَضَينَا لانن يديه [الآية »]1١4‏ في 
أثناء وصيّة لقمان لابنهء وما الجامع 
بينهما؟ 


1 


قلنا: هي جملة وقعت معترضة على 
سبيل الاستطراد: تأكيداً لما فى وصية 

لقمان من النهي عن الشرك . 
عرمر جرس قل 


فإن قيل: في قوله تعالى: «حملته 
4 ع ع اليه عبر بر تعر د مير اجترحج 
مم وَمُنًا عل وهن وَفِصئلمٌ فى عَمَينِ» 
[الآية 14]» لِمّ اعُتّرض بين الوصية 
ومفعولها؟ 


قلنا: لما وصى سبحانه بالوالدين 
ذكر ما تكابده الأم خاصة. وتعانيه من 
المشاق والمتاعب تخصيصاً لها بتأكيد 
الوصيّة» وتذكير تعظيم حقّها بإفرادها 
بالذكر؛ ومن هنا قال رسول الله (صص) 
تجطال له: مَنْ أبَه؟ قال أنّك ثم أمَك 
ثم_أمك »ا ثم قال بعد ذلك: ثم أباك . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #إنَّ أذكر 
الأضوّت لصوت لَْيَرِ» [الآية 14] فجممع 
الأصوات» وأقرد صوت الحمير. 


قلنا: ليس المراد ذكر صوت كل 
واحد من أحاد هذا الجتس حشى 
يجمعء وإنّما المراد أن كل جنس من 
الحيوان الناطق وغيره له صوت» وأنكر 
الأصوات من هذه الأجناس صوت هذا 
الجنس» فوجب إفراده لثلا يظن أن 
الاجتماع شرط في ذلك . 


فإن قيل: قوله تعالى: «وَلْوٌ أَنّمَا فى 
لْدرْضٍ من محر قل يه [الآية 117] يطابقه 
وما في الأبحر من ماء مداد. فَلِمّ عدل 
عنه إلى قوله: سبحانه «وَالبْحرُ يمد 
ا حر » [الآية 819]؟ 


قلنا: استغنى عن ذكر المداد بقوله 
لل را اسرد اد 
الدواة وأمدها. أي: زادها بناداً. 
فجعل البحر المسحيط بمنزّلة الدواة 
والأبحر السبعة مملوءة مداداً تصبٌ فيه 
أبدأ مما لا ينقطع. قصار نظير 
ماذكرتم» ونظيره قوله تعالى: «ثل لَن 


كن البشْرٌ هِدَادا لِْمْسْتٍ رَق» [العبظك/ 
]0 
فإن قيل: لِمّ قال تعاليى: «اين 


#نن اباتع 
ظّ - 
ب 


شجرق» ولم يقل امن شجر»؟ 
قلنا: لآن الشياق اقتفى. تنصيا 
الشجر وتقصيها سحجرة شجرةء حتى 0 
يبقى هن جنس الشجر شجرة واحدة إلأ 
وقد بُرِيَتْ أقلاماً. 
والمقصود التفخيم والتعظيم» فكان 
جمع الكثرة وهو الكلم أشد مناسبة؟ 
قلنا : جمع القلة هنا أبلغ فيما ذكرتم 
من المقصود. لأن جمع القلّة إذا لم 


لا 


يفن بتلك الأقلام وذلك المداد» فكيف 
يُفنى جمع الكثرة . 

فإن قيل: في قوله تعالى: «ؤإنَّ الله 
عِنْدمٍ عِلْمْ أَلسَاعَةِ4 [الآية 54]. لِمّ أضاف 
سبحانه العلم إلى نفسه في الأمور 
الثلائة من الخمسة المغيّبات» ونفى 
العلم عن العباد في الأمرين الآخرين. 
مع أن الأمور الخمسة سواء في 
اختصاص الله تعالى يعلمها وانتفاء علم 
العياد بها؟ 

قلنا: إنما حص الأمور الثلاثة الأوّل 
بالإضافة إليه تعظيماً لها وتفخيماً لأنها 
أجل وأعظم؛ وإِنْما خَصٌ الأمرين 
الآخرين بِنَفى علمهما عن العباد. 
لأنهما من صفاتهم وأحوالهي. فإذا 
انتفقى_ عدي علمهما كان انتغاء علم ما 
عداهما من الأمور الخمسة أؤْلى . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى : #ومًا يَدَرِى 
نفس بأيّ َرْضٍِ 2 لالآبة 4] وأعم 
يقل بأي وقت نموت. وكلاهما غير 
معلوم؛ بل نفي العلم بالزمان أؤلى. 
المنجّمون» بخلاف المكان فإن أحداً 
لا يدعي علية؟ 

قلنا: إِنْما خْصٌ المكان بنفي علمه 
لوجهين : أحدهما أن الكون في مكان 


/ و يا ل 
كه : 1 هذا 
0 ؛ 3 --- 4 الصحة 1 8 


: 0 احتتسارة» : سا ذلك أكثر . 
0 أقرب | الزماتء أو تأثير المكان في 


علم مكان المو ات أقر انيما 

3 حكون اعتقادة 

١‏ 1 لعات : أن للمكان 
نا ب | 7 7 3 أ - ع * أن 


2 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «لقمان»7* 


يتف لهو الحيي يِل عن مَِلٍ ) 
يعر علْرٍ #» [الآية 1]. 


وهذه أاستعارةع والمراد بالاشتراء 
ههنا استبدال الشيء من غيرة» وكذلك 
البيع للشيء يكون بمعنى اسَكذاك عيوه 
منه. فكأنَ المذموم بهذأ اكلام 
استيدال لهو الحديث من سماع القرآن. 
والتأدب بآدابه والاعتلاق بأسبابه. 
الغماء والحناء والأقاضة في الهزل 
والفحشاء. وما يجري هذا المجرى . 
ويُروى عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وين الاين من يَنْتَرى لهو الكحريث» 
قال: هو شراء القيْنات» وقيل إِنْ ذلك 


نزل في النّضر بن الحارث بن كلدة بن 
عبد الدار بن قُصَّيّ. وكان يبتاع 
الكتب» وقيها أحاديث الأكاسرة وأتباء 
الأمِم الخالية» ويقرأها على فريش 
إلهاءً لهم عن سماع القرآن وتديّره. 
ترتمه وحيداً لهم عن تأمّل قوارعه 
وزواجرة؛ 


2 


؟- قال سبحائه: 9فِسْرهُ يعدب 
أيي» [الأية 197 . 

وهذه استعارة» لأن البشارة في 
العرف إلما تكون بالشير والسعادة 
والمسرة لا بالشرٌ والمضرّة. لكنّ 
إبلاغهم الوعيد بالعقاب. لما كان 
كإبلاغهم الوعد بالثواب في تقدم الخبر 


بهفع حجار أن 5 ني لهذه العلة بأسمة . 


5 انثّقي هذا الم 2 من كتاب: تتلشه البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق محمد عيد الغني 


حسمن دار مكعة الصيلة ؛ عير كاده غير مؤزخ. 


وكان أبو العبّاس المبرّد يذهب يذلك 
مذهباً حَسّناً؛ قيقول: إن لفظ البشارة 
مأخرذ من البَشَدَةٍ فكأنّ المخبر لغيره 
بخبر التفع والخيرء أو خبر الشّرٌّ والضَرٌ 
يلقي في قلبه مِنْ كلا الأمرين ما يظهر 
تأثيره في بَشَرّةَ وجهه: فإن كان خَيرا 
ظهرت تباشير المسرّةء وإن كان شرا 
ظهرت فيه علامات المساءة» فحسشن 
على هذا المعنى» أن تستعمل اليشارة 
في الْشّرٌ والصَرّء كما تستعمل في النفع 
والخير. 


“* - قال تعالى: نإل ع عَدَكُ 
ناس » [الآية 18]. 


وقرئ :ولا تصاعرا وهذه استعارة” 
وأصل الصّغر داء يأخذ الابئل فى 
رؤوسها حتى تقلب أعتاقها. فكأنه أمره 
أن لا يشمخ بأنفه ويعرض بوجهه من 
الكبْرء تشبيهاً بالبعير إذا أصابه ذلك 
الداءء ومن صفات الكبْر رَفْعْ الطرف 
حتّى كأنه معقود بالسماءء وعلى ذلك 
قول كثيّر في صفة قوم بالكبر: 
تراهم إذاما حننيه لكانيا 

بَشِيِمْونَ أعلى عارض مُثراكب 
(1) ترجح أن يكون الفعل يرودرن. 
(؟) نظن أن الأصل العسرف. 


أي يسرفسعسون رؤوسهم كبر 
ويطمحون بأبصارهم عجباً؛ وقال 
شيخنا أبو الفتح عثمان بن جتني ؛ 
أنشدنا أبو علي الفارسي هذا البيت: 
وقال يصلح أن يجعل في مقابلة قوله 
تعالى: # وترنهم يِعْرَصُونٌ عَلئّها حَشْيِنَ 
ِنَ اذل يوت ين لزب حَفُ» 
[الشورى/:] لأنّ البيت في صفة 
المتكبّرين بِالغَيْرةء والآبية في صفة 
الخاشعين بِالذُلُةَء وهما في طرفين 
وسبيلين مختلفين. والبيت المتقدم 
ذكره أنشدنا إياه أبو الفتح عن أبي 
علي ؛ على ما ذكرته؛ وهو قوله: 
يشيمون أعلى عارض متراكب 
والصحيح «أعلى عارض متنصب» 
لأن-.هذه 'القصيدة مدح بها كثير عبد 
الملك بن مروانء وتالي البيت 
المذكور قوله: 
بردون''' شزراً والعيونُ طوامحٌ 
بأبصارهم آفاقٌ شرق وممعغرب 
وأنشده منشد عمر بن عبد العزيز 
فقال هجانا ورب الكعبة» يريد أنه 
وصفهم بالكبر المقرط والطماح 
ا اير 


- : 5 1 0 : ّ و 3 
ف كال سمصاته: ناش ين | ذلك قولاً وفعلا وغضش طرقه إذا 
صَويِكَ إِنّ أنكر الْأَسَوْتٍ لَصَرْتُ لقره | كسره وضتفه, أي فكأئه قال: : 


وهذه لل االغض , | الانخفاضص» إلخباتا لله وتَطامُناً لأولياء 
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به 
مرك تقد روم سارل 


المبحث الأول 


أهداف سورك الات 


سورة السجدة مكيةء وآياتها "٠‏ 
نزلت بعد سورة غافرء وقد نزلت 
سورة السجدة في المرحلة الأخيرة من 
حياة المسلمين بمكّة» إذ كان نزولها 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة. 


اسناء السورة 


لسورة السجدة ثلائة أسمطاا الاسم 
الأول سورة السجدةء لاشتمالها على 
سجدة التلاوة في قوله تعالى : 

<إنما يمن كيتنا الْدنَ إن سكع 
ا وأ شد وبأ مد ده وَهُمْ لا 


#0 20 0 


ص 


الاسم الثاني : لآى_يحلة لقمانة. 
للتمييز عن حم السجذة؛» وهي سورة 
افضصلت؛. 


تعالى : نجاف جنويهم عن 0 
[الآية 1]. 


مخاطبة القلوب 


نورة السجدة نموذج متميز» من 
نماذج التخطاب القراني للقلب البشري». 
#تالعقيدة الصحيحة التي جاء القرآن 
ليوقظها في الفطرة» ويركزها في 
القلوب عقيدة الديئونة لله الأحدء الفرد 
الصمد؛ خالق الكون والئناس ومديّر 
السموات والأرض وما بيتهماء وما 
فيهما من خلائق لا يعلمها إلا اش 
والتصديق برسالة محمد (ص). 
الموحى إليه بهذا القرآن» لهداية البشر 
إلى الله. والاعتقاد بالبعث والقيامة؛ 


له أنثقي هذا الفصل من كتاب (أعداف كل صسورة ومقامصدهاةء لعبد ات محمود شساته؛ الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة ع خف"15# ر_ 1هةئ, 


رالحسات بالهراء. هذه عي القفية 
التي تعالجها السورة» وهي القضية التي 
تعالجها سائر السور المكيّةء كل منها 
تعالجها بأسلوب خاص» ومؤثرات 
خاضة»ء تلتقي كلها في أنها تخاطب 
القلب البشري: خطاب العليم الخبير : 
المطلم على أسرار هذه القلوب 
وخفاياهاء العارف بطبيعتها وتكوينهاء 
وما يستكنْ فيها من مشاعرء وما 
يعتريها من تائرات واستجابات. في 
جميم الأحوال والظروف. 


وسورة السجدة تعالج تلك القضية 
بأسلوب» وبطريقة مغايرين لأسللوس 
ل 0 
تعرضها في آياتها الأولى » كم تيفضتي 
بقيتهاء تقدم مؤثرات موفظة للقلب»؛ 
مثير ة للروح ؛ مشيره للتامل والتدير؛ كما 
معروضة في صفحة الكون ومشاهده؛ 
وفي نشأة اللانسات وأطوارة» وفي مشهد 
من مشاهد اليوم الآخر حافل بالحياة 
والحركةء وفى مصارع الغابرين» 
وآثارهم القاطعة الناطقة بالعبرة» لمن 
يسمع لها ويتدبر منطقها. 
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«كذلك ترسم السورة صوراً للتفوس 
المؤمنة؛ فى خشوعها وتطلعها إلى 
رتهاء وللنفوس الجاحذة فى عنادها 
ولجاجها؛ وتعرض صورا للجزاء الذي 
يتلقاء هؤلاء وهؤلاء؛ وكاتها وافع 
مشهود حاضر للعيان» يشهده كل قارئ 
لهذا القران. 

وفى كل هذه المعارض والمشاهد؛ 
ويحرّكه ويقوده إلى التأمّل والتدتر مرّة؛ 
ا ا (اللتشه 0 رار 
اليطلع والرجاء مرّةع وتطالعه تارة 
لالتتحمدير والتهديدء وتارة بالأطماع 
وثارة بالاقناع. . . ثم تدعه في الشهاية 
تت هذه المؤثرات: وأمام تلك 
ام اهين ؛ تدعه لنفسه يكثار طريقه: 


تبدأسورة السجدة بالحديث عن 
القرآن الكريم» وتبيّن أنه حنّ من عند 
أبله . وتبيّن قدرة الله وعظمته فهر 


شالق السموات والأرض + روطو 


المهيمن على الكونء وهو المدبّر 
للأمر كله وهو الخالق للونسان. وهبه 
السمع والبصر والإدراك؛ والناس بعل 
1 د د لاك 
عالجت قضية الألوهيّة وصفتها: صفة 
الخلق: وصفة التدبير مذكورة في سياق 
آيات الخلق والتكوين» وتستغرق هذه 
المجموعة؛ بما فيها صفة الإحسان» 
وصعة الإنعام» وصفة العلم؛ وصفة 
الرحمة؛ تستغرق من أوَلَ السورة إلى 
الآية 4. 

كع تتحذث الآيات عن إلكار 
الكافرين للبعث والحساب» وتجيثهم 
بأن البعث حقّء وتعرض مشهدذاً من 
مشاهد القيامةء يقف فيه المجرمون 
أذلأء يعلنون يقينهم بالآخرة» اوتنه 
بالحئ الذي جاءتهم به الدعوة 
الممدة. 

وإلى جوار هذا المشهد البائس 
المكروب تعرض السورة مشهد 


المؤمئين في الدنيا وهم يعبدون الل 


ولك 


ويسحدون لعظمتهي ويشوهول الليل 
بالصلاة والعبادة. ثم تلبشرهم بحسن 
ا 


م ايب 


جنل تَعَلَمُ قسٌ 


ثم تشير الآيات» إلى أن منطق 
العدالة يأبى أن يستوي المؤمن 
والفاسى. فقد اختلموا فى العمل ني 
الذثيا؛ قفيجب اا ال ل في 
الآخرة.» فللمؤمنين جئات المأوىء 
وللفاسقين «١عذابث»‏ جهلم؛ وتستغرق 
هذه المجموعة الآيات ٠١[‏ -17]. 
من السورة. ترد 
إشارة إلى موسى (ع)» ووحدة رسالته 
ورسالة محمد (ص) والمهتدين من 
قوية” 

وتعقب هذه الإشارة» جولة في 
مصارع الغابرين من القررن» وهم 
يمشون في مساكنهم غافلين» ثم جولة 
في الأرض الميتةء ينل عليها المام 
بالحاة والثماء . 


وأفى الآيات الأحخيرة 


يه 
مرك قد روم سال 


المبعحث الثاني 


ترابط الإبات في سورة الم ايه 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة السجدة بعد سورة 
غافرء وقد نزلت سورة غاقر بعد 
السك قن الي بترن رن 
سورة السجدة في ذلك التاريخ أيضاًه 

وسميت هله الخوره بهذا الاسعم 
لقوله تعالى في الابة ١6‏ منها: 8« إنّما 
نينا اين 4 4/0/2 


عر ممعي باقن 


سجدا وسبحوا مد ريهم وهم لا 


< ّ د90 4 ١‏ 
وهي من الأيات التي تَحْسنٌ السجدة 
عند قراءتهاء وتبلغ آياتها ثلائين آية , 
الغرض منها وترتيبها 


الغرض هن هله السورة إثيات تنزيل 


اخ ا 


القران» وهو قريب من الغرض الذي 
يقصد من السورة السابقةء ولهذا ذكرت 
هذه السورة بعدها؛ وهذاء إلى أنها 
تشيههافي ماجاء فيها؛. من حت 
التيؤمنين على الصبر على أذى 
اللمشركين» ومن وعدهم بأن يجازوا 
عتلى صيرهم كما جوزي الصابرون من 
بنى إسرائيل قيلهمء وقد جاء ذلك 
الغرض فيها على قسمين: أوَلهما في 
إثبات تنزيل القرآن» وبيان عاقبة من 
أمن به ومن كذّب به في الآخرة 
والدنيا؛ وثانيهما في تأييد ذلك» يما لا 
يمكن إنكاره من فطرة العقل» وبما 
حصل لمن أمن بالتوراة من بني 
إسرائيل من رفعة شأنهم؛ وجعلهم أثمَةٌ 
في الدنياء يهدون بأمر الله تعالى . 


() انتثقى هذا المبحث هع كناب (النظم العْنّ في الم أنفى. شيم عبد الستعال الصعيدى ؛ معكتة الآداب بالجمان؟ - 
انتقي من لتاب شي / : بر 
المطيعة التمرئجية بالسكمية الجديدة؛ القأهرة. غير مؤزخ. 


إثبات تنزيل القرآن 
الآبات  ١[‏ /7] 


قال الله تعالي: «آلغ0) ليل 
0 ل من 

5 كين © » فذكر سيحانته؛ أنه لا 
ريب في تنزيل الكتاب من عندهء 
وأنهم يزعموك أن النبي (ص) اقتراه؛ 
ورد ذلك بأنه جاء بالحقٌ لينذر به قومه 
الذين لم يأنهم نذير قبله» وَيَهْدِيَهم إلى 
الإيمان بالله بعد أن ضَلوا عنه؛ وهو 
الذي خلق السماوات والأرضء» وما 
بينهما في ستّة أيَّام: إلى غير هذا مما 
ذكره سبحانه في الهداية إلى الأيمان 


00 


ريب نه رتًِ 


ثم ذكر لهم شبهة أَحَرَئ وي 
إنكارهم ما أتى به» لكي دلت 
يصيروا تراباً؛ ويضلُوا في الأرضء 
ومن لقاء ربهم ليعاقبهم على كُفْرهم؛ 
ور عليهم بأنّه لا بذ من الموت» ومن 
قاء جزائهم بالبعث بعده؛ فإذا حاسبهم 
سبحانه على كفرهمء تكسوا رؤوسهم» 
ودعوه أن يُرْجِعَهم إلى الدئيا ليؤمتوا 
فيها بهء فيجيبهم تعالى بأنّه لو شاء 
لهداهم في الدنياء ولكنه لم يشأ ذلك» 
قلا سبيل إلى تغييره برجوعهم إليهاء 


لهم أن يذوقوا عذابها بما نسوا لقاء 
يومهم هذا؛ ثم ذكر جل وعلا أن 
الإيمان لا يكون من قوم متكبّرين 
مثلهمء وإنّما يكون من قوم إذا ذكروا 
باياث ربهم حرا مجناء وتواضعوا 
م إلى غير هذا من 

تهم: طِئلَا تلم تنس تا أَخفىَ لم 
ار جز با 106 د . 


أخذهم بالترغيب والترهيب 
إلى الايمان به 
الآيات [14.. ]”١‏ 


ثم قال تعالى: #أفمَن كَنَ مما 
ككل كانت هَاسِما لا ينون 9)» 
فُذكر تبحائه أنه لا يمكن أن يكون 
تجزاه من يُصَدّقٌ به كجزاء من يُكَذْب 
بهء لدليلين: أوّلهما: أنه لا يمكن في 
العقل أن يستوي المؤمن والفاسق في 
الجزاءء فالمؤمنون لهم جنات المأوى 
جزاء لهمء والفاسقون مأواهم النار في 
الآخرة» ولهم في الدثيا عذاب أدنى 
من ذلك» بتليط المؤمئين عليهم؛ 
وثانيهماء أنّه أتى موسى الكتاب فأظفر 
من آمن به على من كذّب بهء فلا يصحٌ 
للنبي (ص) أن يشك في أنه سيلقى من 


ولا بد لهم من دخول جهنم ولا بدّ | ذلكء مثل مالقي موسى (ع)؛ ثم ذكر 


لبني إسرائيل ؛ وأنّه سبحانة» هداهم به 
وجعل منهم أئنة ييدون بأمره: وأنه 
أعدائهم . 


في هذاء لا يقتصر على موسى راقو مه 
بل هناك قرونٌ كثيرة أهلكهم الله جل 
جلالهء على تكذيبهم رُسُلَْهِمٍ وأنهم 
حصل لهم بأعينهم؛ ثمْ ذكر تعالى 


لهمء أن تلك النْقّم آية لهم عثى, 


قدرته: لو تأمّلوا فيها بعقولهم؛ وحَنْهُمْ 
على التأمّل في نِعْمه (سبحانه) عليه 


41١(‏ أي الأرض الجدية. 
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بسوق الماء إلى الأرض السُدز0. 
ليُخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم؛ فجمع بهذا بين ترهيبهم 
وثر غيبهم . 

كم ختمت السورة بذكر سؤال 
المشركين: على سبيل الاستهزاء: متى 
هذا الفتح الذي يكون للمؤمنين؟ 
وأجابهم جل شأنه؛ بأنّه إذا أتى يؤمنون 
بصدقه فلا ينقعهم إيمانهمء ولا 
يُمْهَلُونَ ليستدركوا ما قاتهم؛ ثمّ أمر 
التبي(ص) أن يُعرض عن استهزائهم: 
#ينتظر وغده بهلاكهم» فقال تعالى 


لإتاتيض ‏ عََهُمْ عرز إنهُم 
مُستَطرُود )4 . 


ربوسلا 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «السجدق»(*؟ 


أقول: وجه اتّصالها بما قبلها: أنيا 


شرح لقوله سبحانه هناك: إن آله 
عِنِدْمْ عِلْمْ أَلسَّامَةِ؟ القماد/ 4+ وَلَدلَك 
عقّب تعالى هنا بقوله: «عَيمُ الْنَيَبِ 
وَالشَّدر4 [الآية 15 

وقوله تعالى «أولَمْ برآ أن شوق المآء 
ِل الأتض لْجْرْرْ » [الآية ا؟] شرح 
لقوله سيحانه: #ويترْك الْمْيِتَ» 
[لقمان/ 4 7]. 


وقوله تعالى: «#الزى لحن كل تو 


ك4 [الآية 8 شرح لقوله سبحانه: 
«وَيسَك ما في الأَرسَاي؟ [لقمان/ 64]. 

وقوله تعالى: #يدير الْأمْرٌ مرت 
َلشَملهِ إل الْأَرْضِ؛ه [الآية ه]؛ وقوله: 
كلو مِنَا لَأَيِنَا كل نظين هُدَّسْهَا4 
[الآية ]١*‏ شرح لقوله سبحانه: #رمًا 
تدرف ف ناذا تستعويع ا [لقمان/ 
4 


جيرا عي ناعير 


وقوله تعالى: هلدا ضَللْنَا فى 
لْأرْضٍِيٌه [الآية ]٠١‏ إلى قوله تعالى: « 
فل نونكم َلك المت الى ول بكم كد 
لل تت يحوي 09 4 شرح لقوله 
تعالى: #وْبًا تدك ننس بي أَرضٍ 
توت [لقمان/ 64). فللّه الحمد على ما 


1 


(#) انتقي هذا المبيحث من كتاب: «أسرار ترنيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القاذر أحمد عطاء دار الاعتصامء 


القاشرة؛ الطبعة الثانية؛ 748 ١هار139ام.‏ 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


اللبحث الرابع 


مكنونات سورة «السجدة»** 


11 -طمَلَكَ الْمَوْتِ4 لالآية‎ ١ 
أخرجٌ أبو الشيخ عن وهب: أن‎ 
#آئمن كَنَ عَوّينًا كسمن كا‎ "١ 
. ]14 َأسقآ) الآية‎ 
ليلى والسديّ: أنها نزلت في علي (غ)0‎ 
والوليد بن عقبة. وأسخرجه الوّاحدي”)‎ 


ا ل 

- «الارض الْجَُيرْ به [الآية 09 

قال ابنْ عباس : أرض باليمن. وقال 
مُجاهد: هي أبين”' , 

وقال الحسن: هي فيما بيه”" اليَمْنٍ 
وَالشّام. أخرجها ابن أبي حاتم . 


وقال كَوْمٌ: هي مضر. 


(*) انثّقي هذا المبحث من كتاب ١تُفْحِماتِ‏ الأقران في مُبُهْمات القرآن: للسيوطي » تحقيق إياد خالد الطباع؟ مؤسسة 


الرسالة؛ بر رمعا غير مؤرخ. 


)١(‏ في «أسباب التزول»: 4877 و (المؤمن) هر علي. و (الفاسق) هو الوليد بن عفية. 
1 نس رواية حافك . كما في #الدر المتثرر؟ قار ذة؟ : #هي التي لا تنيت» 0 ونحوها عن الارضص1. واتظر 


نحوها قي تفسير الطبري» 077/751 
(7) في «الدر المثور؟ 1974/8: و :هي غرى1. 


ميت عوبسإلا 


المبحث الخامس 


لغة ا لتنزيل قي سورة ا 


١‏ - قال تعالى: «أَوَلِمْ يرو أنَا شَمُوقُ 
ألْمَآدٌ ِل الأرض لجرك [الآية /51]. 

«الجُرّزه: الأرض التي جُرِرٌ نباهاء 
أي قُطع » إمَا لعدم الماء» وإمَا لأنّه 
كالسباح : جوز . 

أقول: وقد جام «الجرز»؛ وضفا 
للصعيد في قوله تعالى : 


درن بول نا عَيَِا صَمِيما 
جْرًا 03 4 [الكيف] . 

أقول: وإذا كان الجُرز هذه صفتهء 
افالصعيد الجَررٌ؛ هو «الصعيد؛ 
القعوصوف ب «الطيّب»؛ في قوله تعالى. 

##فَيمُمواأ صَميدا طَيَبّا© [النساء/ ؟1]. 


(*) اتتقي هذا المبحث من كتاب #بديم لغة التنزيل؟1. لربراغيم السامُرائي » مؤمسة الرسالة» بيروت» غير مؤرّخ . 


تكبو ضهنا 


المعاني اللغوية في سورة «السبدق**) 


قال تعالى: <َأرل بَهَدِ ل» [الآية | (أوَ لَّمْ تَهْدِ)!'2 أي : أو لم نين لَهُم. 


7 بالياء يعني «ألم يُبَيّنَ» وقرأ بعضهم 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب ممعاني القرآن؛ للأخفشء تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛: مكتية النهفة 
العربية وعالم الكتب. بيروت؛ غير مزرخ. 

)1١(‏ القراءة بالياء لي الطُبري 2114/51 نسبث الى ابن عيّاس» وقتادة» وقرّاء الأمصار؛ والقراءة بالتون نسبت في 
الشواذ :1١4‏ إلى الإمام علي بن أبي طالب (ع)؛ وابن عبّاس (رض)» والسلمي؟ رفي الجامع 1٠١/14‏ الى 
قتادةء والسلمي؛ وأبي زيد؛ عن يعقوب . 
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ربوسلا 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «السجدق”*؟ 


إن قيل: لِمّ قال تعالى هنا: «بِدِيرُ 
الأثر يت التم إل الأ 2 ينوم 
ليه في يريم كان يقدانة أَلفَ سَنَةِ ْنَا 
دُمة4؛ وقال تعالى» في سورة 
المعارج: لصي الَْليكةٌ رارح إلد 
ف يرم كن مِتْدَارَةٌ حيِينَ أل سنوي » 
[المعارج]؟ 


قلنا: المراد بالأؤل» مسافة عروج 
الملائكة من الأرض إلى السطح 
الأعلى من سماء الدنيا؛ وذلك ألف 
سئة» خمسمائة سنة مسافة ما بين 
السماء والأرض» وخمسماثة سنة 
مسافة سمك سماء الدثيا؛ والمراد 
بالثاني مسافة عروج الملائكة من 
الأرض إلى العرش . الثاني : أن المراد 


5-5 


به في الآيتين يوم القيامة» ومقداره ألف 
سنة من حساب أهل الدنياء لقوله 
سعالى: لوك يَرًا ِندَ رَيْقَ كلق 
يسَتَقر ينآ تعذديت؟ [الحج/ ؛1] ومعنى 
قولهتعالى: طِحَسِينَ أن سو أي : 
لواتولى فيه حساب الخلق غير الله 
تعالى ‏ الثالث: أنه كألف سنة في حقٌ 
عوام العوامئين : والخمسين ألف سنة 
في حقٌّ الكافرين؛ لشذة مايكابدون فيه 
من الأهوال والمحن؛ وكساعة من أيَام 
الدنيا في حق خواصٌ المؤمنين. 
ويؤيّده ما رُوِيَ أنه قيل #يارسول الله 
يوم مقداره حمسون ألف ستة ما 
أطوله. فقال: والذي نفسي بيده؛ 


5 عام اما 


ليُخفف على المؤمن» حتى يكون عليه 


ل انتفى هذا الميحث من كناب #أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاء. لمسحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكنية البابي الحلبي » 


القاهرة» غير مور 


أخفٌ من صلاة مكتوبة يصليها في ظ 


الدنيا. ورُوي أن ابن عباس رَضِي الله 
عتهما سثل عن هاتين الأيتين؟ فقال: 
يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه؛ 
وإني أكره أن أقول في كتاب الله» بما 
لا أعلم . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى «الدِئَ أَصَنّ 
ظ تيه حَلقَة»4 [الآية 40 على اختللاف 
القراءئين'' ومقتضى القراءئين» أن لا 
يكون في مخلوقات الله تعالى شيء 
قبيح» والواقع خلافه؛ ولو لم يكن إلا 
الشرور والمعاصي فإنها مخلوقة لله 
تعالى عند أهل السئة والجماغة؛ مع 
أنها قبيحة؟ 

قلنا: 

كلمة (أَحسَنٌ١‏ بمعنى: كم 
وأتقنّء وهذا الجواب يعم القراءتين. 
الثاني : أن فيه إضماراً تقديره: أحسن 
6201 25 خلك الشاكت: إن 
المسور بمعنى غلم كما يقال فلان 
د كنا أي : ليمك شيا. 
وقال علي كَرّمِ الله وجهه: قيمة كل 
امرئ ما يحسته: أي ما يعلمه؟ فمعناه 
أنه عَلِمَ لق كل شيء؛ أو علم كل 


مسي خلقه ولم يتعلمه عن أحدء 
وهذان الجوابان يَخصّان بقراءة فتح 
اللام . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى هنا: «إين 
مُكَل ين مام مهبنِ )»© وقال في 
موضع آخر «إين سُكَّوَ ين يليو » 
[المؤمئون]؟ 

قلنا: المذكور هتا صفة ذرية 
آدم (ع): والمذكور هناك صفة آدم (ع)؛ 
يُعْلَم ذلك من أوَل الآيتين فلا تناف . 

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى «وَنْمَمَ 
فد من يُيِي4 [الآية ] والله تعالى 
منه عن الرّوح؟ 

قلنا: معتاه: نفخ فيه من روح مضافة 
إلى الل تعالى» بالخلق والإيجاد؛ لا 
بوجه آخر. فإن قيل: لِمّ قال تعالى هنا 
دقل مم مَكَِ الموتٍ 4 [الآأبة51] 
وفال تعالى؛ في موضع آخر: # تومه 
رُسْدُنَاك [الأنعام/ ١1]؛‏ وقال تعالى في 
موضع آخر: «أنّهُ يتوق الْأنشّس حِينَ 
مَوْيَهكا» [الزُمر/ 47]؟ 

قلنا: الله تعالى هو المتوّفي بِخُلق 
الموت وأمر الوسائط بنزع الروح. 
والملائكة المُعَومُونَ أعوانٌ مَلَكِ 


. . أي بتسريك اللام أو تسكينها في قرله تعالى : «خلتم»‎ )١( 


الموت»؛ وهم يجذبون الروح من 
الأظغار إلى الحلقوم؛ وملَكُ الموت 
يتناول الروح من الحلقوم؛ فصخت 
الإضافات كلها. 

فإن قيل : لم قال تعالى : 8 إِنّما تومن 
باينا دين إذا كرأ عا 32 
سجذاك لالآية ه1] الآبةء ولحبيكخضصض 
المؤمنون منحصرين فيمن هو موصوف 
بهذه الصفة» وليست هذه الصفة شرطاً 
في تحقّق الإيمان؟ 

فنا 111 د نه ال - ١‏ 1كد ) 
جاه أي وعظواء والمراد بالسجوذد 
الخشوع والخضوع والتواضع» أفي 
قبول الموعظة بأيات الله تعالى» وهذة 
الصفة شرط في تحقق الإيماك” ونظيرّه 
قوله تعالى «إِنَّ اين أووأ العلم من قيلي 
ذا يُمْل عَلَهْمَ يرن دقان جد »4 
[الإسراء]. الثاني : أن معناه إنّما يؤمن 
بآياتنا إيماناً كاملاء من اتتصف بهذه 
الصفة: وقيل المراد بالآيات فرائض 
الصلوات الخمسء والمراد التذكير بها 
بالأذان والاقامة . 

إن قل درك تعالى لأفمن كن 
ْنَا كَمّن كانت هَايِمَاً لَّا منْتَوْنَ )4 
يدل على أن الفاسق لا يكون مؤمئاً؟ 

قلنا: الفاسق هنا بسعثى الكافرء 


ولمعت ي-_يبيبييبييإيإيإييسسسسسسس صرح ا سس ٠س‏ 


ب 


بدليل قوله تعالى بعده: #وَقِيلٌ لَهُمَ 
دوا حَنَابَ ألارٍ اليه مشر بده 
كَدوْد(4)9: والتقسيم يقتضي كون 
الفاسي المذكور هنا كافراء ؛ لا كون كل 
فاسق كافراً؛ ونظيره قوله تعالى: 
طقل كتين كتزية 462 العدم] 
دفول نعلى: و أله ا 
َلمَيمَاتٍ أن ؟ 0 آذه مي شن رحيلا 
مّلست » 0 ١‏ ا يلزم من 
ذلك؛ أن كل مجرم كافرء ولا أنْ كل 
مسبيه كار . 

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن 
قيوليه تعالى: «إنًا من الْسَجريِينٌ 
تين )4 في قوله تعالى: رم 
أظلم ء مِمّن ذُكْر بيت ريك [الآية 519]؟ 
قلما : لما جعله أظلم الظُلْمَة لم 
توعد كل المجرمين بالانتقام منهء دل 
على أن الأظلمَ يصيبه النصيب الأوفر 
من الانتقام. ولو قاله بالضمير ؛ لم يعد 


هذه الغائدة , 


فإت قيل: قوله تعالى: «# ويثولورس 


سَىئَ هنا النتخ» [الآية 78] سؤال عن 


وقت المتح. وهرايوم القضاء بين 
المؤمنين والكافرين؛ يعنى يوم القيامة» 
فكيف طابقه ما بعذه جراباً؟ 


قلنا: لما كان سؤالهم سؤال تكذيب 


واستهراء بيوم القيامةء لا سؤال الفتح :. نفع لذن دنا إيمننهح » 
استفهام؛ أجيبوا بالتهديد المطابق [الآبة 74]» وقد نفع بعض الكفار 
الوقت. الذين آمنو!؟ 


فإن قيل: على قول من فسّر المتح. قلنا: المراد أنْ المقتولين منهم. لا 
بفتح مككة أو بفتح يوم بدرء كيف وججد ١‏ ينفعهم إيمانهم في حال القثل» كما لم 
ل ل ل ا لل اا اللا 


“و 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في 


قوله تعالى: #9 َمَلٌ مََلْمٌ من 

وهذه استعارة. لأن المَّهِينَ لا يكون 
بحقيقته إلا الانسان» قال الله تعالى 
حكاية على لسان فرعون: «آر أتابلك 
مَنَ هذا ألْزى هُوَ مَهيدٌ ,ل ي36] مين 
9ه [الزخرف]ء وقال تعالى: «وّلا 
لغ كل علان تهيو 49 امعدتية 
ومهين فعيل هن المَهُنَة : وهي الخذهة . 
يقال مَهَنَ القومٌ يَنْهَكُْهُمْ مَهْنَةَ إذا 
خْدَمَهُمْ؛ والمِهَْةُ بكسر الميم خطأء 
فيكرن معنى من ماء مهين» على ما 
قدمنامء أي من ماء تل لات ماهن 
القوم إذا خدمهم يكون ذليلاً لهمء 
ومتد لا ينهم . 

- وقوله تعالى: < لود صَّلَانا فى 


سورك ال ” 


لاض لون لتى سَلَقٍ جَدِين؟ [الآية .]٠١‏ 
وهذه استعارة: لأنها عبارة عن حال 
الموت؛ والميت لا يوصف بالضلال؛ 
الذي هو المتاه والضياع» فكأن المعن: 
إذا دشنا في الأرض» فكنًا كالشيء 
سال الضائعء لتفئق أوصالتاء 
دف ]1 تائف ل مد 
الخال > إغاذتناء وتستجد حياننا؛ كأنهم 
قالوا على سبيل الاستبعاد وأعخرجوه 
مخرج الاستطراف. والاستغراب؛ 
فأعلمهم الله سبحانهء أنّهم لا يضلون 
عن علمه؛ ولا يلطفون عن جمعه. 
وإن صاروا رميماً وترابأء وفِرّقاً 
وأؤزاعاً؛ وفي عرف كلام العرب أنَّ 
كل شيء غلب عليه شيء حثّى يغيّبه 
باشتماله عليه؛ فقد ضل فيه؛؟ ويسمّون 


(*) انثقي هذا الميحث من كتاب: 'تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء+ تحقيق محمد عبد الغني 


متسس + ذار فكتية الصياء؛ نير و اسه 1 غير مؤرخ, 


الذائتين للأبرات مضلين: لأنهم 
يغيّبونهم في الأرض؟ قال النابغة 
الذييائنى فى ذلك : 
فَآب فلو بمَين جلِيْةٍ 

وغوورٌ بالجولانٍ حزم ونال 
رواه مصلوه بالصاد؛ وفتحهاء 
والمصلي الوارد بعد السابق؛ قال فكأن 
المعنى أن ناقيه الأول جاء بتعيىف فشك 
في قولهء ثم عجاء الثاني ؛ بجملة الخبر؛ 
فوقع العلم وارتفع 0 والعين 
خفائه أو يجلو الشك بعد التّباسهء 
وأنشد للمخبّل السعدي يمدح نتتكخدبن 
عاصم المنقّري : 
أفلت. . قر نر سعد ع يلها 

وفارسشها في الذهر قيسٌ بن عاصم 

أي دفنته فى الثراب رغيبته في 
الأرض . 

قرا سبحاته: طفَلهم نت 
المأرئ 0 0 حَمَلُونَ 09 > 

وقد تقدم مثل هذه اللفظة؛ فى بعض. 
امور 0 اي 


كا 


بمعنى المنزل والنزول» فكأنه تعالى 
قال كانت لهم جنان القردرس عتزّلاً 
يتزلونهء وقراراً يستوطتونه» فلمًا بلغنا 
الى هذا الموضع من هذه السورةء 
نظرنا فإذا لهذه اللفظة مجاز آخر 
يدخلها في حيز الاستعارة» فذكرناها 
لهذه انعلة. وهو أنّ لفظ الذرن عدت 
بعضهم قد عبّر به عمًا يُقْرِى به الضيف 
0 اد 
فيجوز أن يكون معنى قوله تعالى : 
نهم بت المأرى ذلا يما كافأ 
تت ©> أي أَعِدْ لهم في جتات الله 
كاوَيْعَدٌ للضيوف لأنهم ضِيعَانٌُ الله تعالى 
فى) جئاته» وجيرانه في داره؛ ليس أن 
اك قربا بمساقة؛ ولا وصفا في أذاء 
إقامة ع وإنما أوجب هذا الاختصاص » 
فى قولنا: ضيفان اشهء وجيران الله 
ا ل لا يملك 
الحكم فيها غيره» ولا يتسلط عليها إلا 
سلطانه» كما قيل إن قريشا كانوا 
يسمُون قَطَينٌ اللهء إذ كاتوا جيران بيته 
الذي اختصههء وفرض على الناس 
حجدء ومن الشاهد قول عيد الله ين 
فيس الرقيّات : 


بِأنَقطيِيئّابِ بتنذكسيْرا 


يريد أمهل مكةع وحكى أبن الزبير 
قال» سمعت حسات بن ثابت ينشد هذا 
البيت» فى جملة قصيدته الميهيّة : على 
قوله : 

قال فغيّره الرواةٌ قيما بعدهء حسداً 
لفريش : فقالوا : 


شماريخ رَضِوَى عِرْةٌ وتكرما 


بحب 


وأيّ تكرم للجبال؟ ! 


1 ري اس 


وقوله سبحانه: حالم يرو نا قوق 
لماه إِلَ الأرض الْجُيُرٍ مَمُمْيخُ4 [الآبه: 
197 ]. 

وقد أشرنا إلى هذه اللفظة أنها 
مستعارةء وأطلعنا خبيّهاء وئشرنا 
مطويّها في سورة الكهف» فلا حاجة 
إلى إعادة ذلك . 


بتكب عوبسالا 


كك مم 


عقيس كلمل 1 لقي 0 دعم - سن انكام الع اللي اتا كه لاس بكم ل يوامس لاطا 
الالال 18 181 00 1 1 1 0 100 ل 
للد 
8 
ع 
1 
0 
3 ْ 
إسواحتححتت ] 
1 + 
نسحم 
١ 5‏ 
ل 2 عي _ 1-0 1 ا ل 0-6 باه - 1-2-7 د ب 0-7 لو مت 4 “م ج_ م با - 4 
00 100 ف ا ا ل ل ا 100 ا 0 


ربوسلا 


المبحث الأو ل 


3 5 - 
اهداف سورة «الاحزاي»” : 


سورة الأحزراب مدنيّة وآياتها ”/ا يد 
درت شد شررةال عع ان وتقع 
أحداث السورة فيما بين السنة الثانية 
والخامسة من الهجرة. وهي فحرةٌ 
حرجة لم يكن عُودٌ المسلمين قد اكتد 
فيهاء إِدْ كانوا يتعرّضون لدسلائس 
وسميت هذه السورة بهذا الاسم 
لذكر غزوة الأحزاب فيهاء في قوله 
تعالى : 
بن الاب لم ديرا الآبة 
0" 


أحداث السَورة 
من حياة الجماعة المسلمةء في فترة 


تمتذ من بعد غزوة بدر الكبرى» إلى ما 
قبل صلح الحُدَيْييّة؛ وتصوّر هذه الفترة 
من حياة المسلمين في المدينة؛ تصويرا 
واقعيًاً مباشراً. وهي مزدحمة بالأحداث 
الت تشير إليها في -خلال هذه الفثرة» 
والتنظيمات التي أنشأتها أو أقرّتها في 
المجتمع الإسلامي الناشي؛. 


ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من 
اع لباه ال ليه د ا 
فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
الشخصية المسلمة في حياة الجماعة 
وفي حياة الدولة. ولم يتم استقرارها 
بعد؛. ولا سيطرتها الكاملة. كالذي تم 
بعد فتح مكة ودخول الئاس في دين أله 
أقواجاء واستحياب الأمر نلدولة 
الاسلامية . 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أعداف كل سورة ومقاصدها»؛ لعبد الله ميحمود شصاته؛ الهيئة العامة للكتاب» 


القاهرة» ١91/8‏ 4غفة ا , 


ام 


والسّورة تنولّى جانباً من إعادة تنظيم 
اللتمففة ال طلة بان تلنك 
الملامح؛ ونثبيتها في ححياة الأسرة 
والجماعة»؛ وبيان أصولها من العقيدة 
والتشريع. كما تتولى تعديل الأوضاع 
والتقاليدء أو إبطالها وإخضاعها في هذا 
كله للتصور الإسلامي الجديد. وفي 
ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع 
والنظمء يرد الحديث عن غزوة 
الأحزاب وغزوة بني قُرَيْظَة ومواقف 
الكفار والمتافقين واليهود فيهماء 
ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة» 
وما وقع من خلشلة وأذى بسب ههذة 
الدسائس وتلك المواقف؛ كما 
تعرضء بعدهاء دسأئسهم وكيدهم 
وتعائهع . 


ونقطة الاتصال فى سياق السورة بين 
تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين 
وماوقع فيهما من أحداث» هي علاقة 
هذه وتلك بموقف الكافرين والمنافقين 
واليهود؛ وسعي هذه الفئنات لإيقاع 
الاضطراب في صفوف الجماعة 
المسلمة؛ سواء من طريق الهجوم 
الحربي» والإرجاف في الصفورف 
والدعوة إلى الهزيمة؛ أو من طريق 


آم 


خلخلة الأوضاع الاجتماعية والآداب 
الخُلْقيّة... ثم ما نشأفي أعقاب 
الغزرات والغنئائم من أثار في ححياة 
الجماعة المسلمةء» تقتضى تعديل بعضص 
الأو ضاع الاجتماعية؛ 5 هذا الجانب 
وذاك تبدو وحدة السورة»؛ وتماسك 
سياقهاء وتناسق موضوعاتها المنوعة؛ 
إلى جانت وحدة الزمن تربط بين 
الأحداث والتنظيمات التي تتناولها 
السورة. 


يمكن أن نقسم سورة الأحزاب إلى 
نسة فصول» يبدأ الفصل الأول منها 
بوجي البرسول (ص) إلى تقوى الله 
وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين؛ 
واتباع ما يوحي إليه ربْهء والتوكل عليه 
وده سيوحاثه . 


وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق 
والفصل في بعضي التقاليد والأوضاع 
الاجتماعية؛ مبتدثا ببيات أن الإتسان لا 
يملك إلا قلبا واحداء ومن ثم يجب 
أن ينجه إلى إِلَهِ واحدء وأن يتبع نهجاً 
واحداً. ولذلك يأخذ في إبطال عادة 
الهارء وهو أن يحلف الرجل على 


أمرأته أنّها عليه كظهر أ فتحوّم عليه 
حرمة أمه؛ ويقرّر أن هذا الكلام يقال 
بالأفواه. ولا ينشئ حقيقة وراءه» بل 
تظل 0 زوجة ولا تصير ما بهذا 
الكلام. ثم من هذا إلى إبطال التبني : 


ميث أساءة 4 [الآية 


تي في ...خرصي اليل 


دما جمعل 
5]. 


والدعي هو المتبثى يدعي الأنسان 
بنوّتة» وهو لا يصير ابناً بمجرّد القول» 

ثم يأمرهم أن يَدَعوا المتبتى إلى أبيه 
فإن ذلك أقسط وأعدل من دعونهش 
لمن يتبتونهم . 


ْم ينشئئ الولاية العامة للرصول (ص) 
على المؤمنين جميعاء كما يتش صللة 
الأمومة الشعوريّة. بين أزواج النبي 
(ص) والمؤمئين؛ ويعقّب على هذا 
التنظيم الجديد» بالإشارة إلى أن ذلك 
مسطور في كتاب الله القديم» وإلى 
الميثاق المأخوذ على النبيّين وعلى 
أولي العزم منهم بصفة خاصة» على 
طريقة القرآن في التعقيب على النظم 
والتشريعات والمبادئ والتوجيهات» 
ستستقرٌ في الضمائر والنفوس؛ 
ويستغرق هذا الفصل من أول السورة 
إلى الآية م. 


ابر 


غزوة الأحزاب وبني قُرَنِظة 

نجد الفصل الثاني من السورة ممتذا 
من الآية 4 إلى الآبة /ا؟ء ويتناول هذا 
القصل غزوة الأحصزاب: ويصصسفب 
مشاهدها وملابساتهاء ويصوّر أحوال 
المسلمين فيهاء وقد جاءتهم قريش من 
أسفل الوادي» ورغطفان من أعلاه ؛ 
1ل ل الات 
أمام الملينة: ويهود بني فَرَيَظَةٌ نقضوا 
عهودهمء وأظهروا الشيانة والغدر 
للمسلمين؛ وحفر المسلمون خندقا 
لتحماية المدينة» وكان المسلمون غاية 
في الإجهاد والعْشرة المادية» واشتدت 
تسل وفي وسط هذه المحن كدر 
النبي (صن) المؤمنين بالنصرء ووعدهم 
كترز كسرى وقيصر؟ وظهر الات من 
بعض المنافقين فقالوا: إِنْ محمّدا يَعِدنا 
كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا 
يستطيع الخروج إلى الخلاء وحده؛ 
وفي ذلك يقول القران: 

«كلا ينول الستفثوة ولد ف قروم 


0 
رفو لق 
عرد 49 . 


ورفع يديه إلى السماءء وقال: «اللّهم 
رب الأرباب ومسيةه الآأنباتء أهزم 


الأحزاب» اللهم اهزمهم واتصرنا 
عليهم يارب العالمين». فأرسل الله 
جل لاله ريحاً عانية؛ في ليلة شائية 
مظلمةء خلعت خيام الكافرين» وكَفَات 
قدورهم؛ وانسحبت قريش وأحزايهاء 
في ظلام الليل يجرون أذيال الشوف 
والانكسار؛ وسجل الله عرّ وجل ذلك 
في القرآن الكريم» بقوله تعالى : 


نل 
لاسب ياب 


كايا اَن مثا دروا ينمة الله 
0 د م جود فارسلنا ليج ريا 


اعم وو تن يل 


1 ال ل الى ال لك 
وحنوداأ لمم نوها وحكان لله يمآ نٍِ 
عم م ب عم ار ل 7 20 س0 
باو إذ ةكم من َوقكم 


ليه 
لبي 7 . 1 وَاغّتِ الخة ولك 
وها ظ | 55 0 د عر 01 
ع الاي 


الظئيرا © ختلك َيل التنوك. وارلا 


راك مدا( > . 
وتصف الآيات صدق بعض المؤمنين 
وبلاءهم الحسنء» وإخلاصهم لله في 
الجهاد حتى رؤي بعضن الشهذاء:؛ وفيه 
أكثر من سبعين ضربة بسيف» أو طعنة 
برمحء أو رمية بسهم؛ وفي مثل هؤلاء 
يقول عر وجل : 
3 


385 رك ا ان 5 اك ليد عي كم م 3< 
ها الْمَوْمِيُونٌ الالحزاب قالوا هنذا 


اط ل عوط 
صب اياك 01 رع الوق عر اا مه ب م سم 
5 وعدا ائيق ورسولار وصاف أئلك ورسولم 
0 تبس ال ا ا س 
وما زأدهم أذ إيملنا ليما 9 سن 


0 رم هط 
اقه علنه4 


عر اد ين ص ل سن الال 7 
1 


لْمَؤْمنِينَ يبال صَدفوأ ما عَنْهِدوا 


عم 


ا ا ا ا ا ل وه ين 
متهم من قطئ نحم ومنهم من يِننظِرٌ وما 
د ييه لِْرِقَ آنه ألصَّدِيِنَ 
اد اس 2 اي ع حب مده 5 
ل يم وَيَسَزّبَ المتفِقِينَ إن شاء 0 
عر امير عرسم الك كِ رمم 0 
لله كن 


2 ميلس 
9 عَفُورا 


ثم تصف الآيات رحيل الكافرين 
بغيظهم لم يئالوا خيرأً» وحماية الله 
للمسلمين في هذه الموقعةء وهو 
سبحانه القوى العزيرز. ولما رحلت 
الأحزاب عن المدينة؛ نزل جيريل من 
السماء وقال: (يا محمد إن الملائكة لم 
تيضع السلاح بعدء اذهب إلى بني 
فُرَيِظَة فَإنْ الله ناصرك عليهمء جزاء 
خيانتهى وغدرهم؛ فقال (ص): " من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة». وهناك 
حاصر المسلمون بني قَرَيْطة: ثم 
أجلوهم عن ديارهم» وغئم المسلمون 
أرضهم ودورهم وأموالهم وخحصوتهم 
المنيعة» بقدرة اللهء وهو على كل شيء 
قدير . قال تعالى : 


عر يد بر 
حيرا ود 
م غير 
ريج 


رس 0 1 0 م سجر ع قري 1 0 
0 0 1 بوش 0 


1 3 


تتناول الأبات [58 -5”] حديثاً عن 
زوجات الرسول (ص)ء وكانت الغنائم 
قد جاءءت للمسلمين» وأقبل المال بعد 
غزوة بني قُرَيْظَة ل وكات 
الرسول (ص؛ إلى المتعة والنفقة 
الواأسعة؛ وقلن يا رسول الله نساء 
كسرى وقيصر بين الحلى والحناية 
والزماء والخدم. ونساؤك على ملاترى 
من هده الحال . 


الحياة الدنيا وزينتها؛ وبين الله ورسوله 
والدار الآخرة . وير النبي نساءة ؛ 0 
بعائشة» فقال لها: آسأعرض عليك 
ل أرجو ألا تقطعي في اختيار 
أحدهماء حتى تستشيرق أبويك ؛ وقرأ 
عليها الآيتين؟ : 

اين أن فل مي 1 7 
0 2 8 يه وإن 
0 ل تلش ولد ألا 
كا الى ا 


م 


عظيم)4 . 

فقالت عائشة: «أفيك أشاور أبوى يا 
رسول الله؟ أختار الله ورسولهةء وقالت 
نساؤه كلهن مثل ذلك. فجعلهنٌ الله 
أنهات المؤمتين؛ وأشارت الآيات 
التالية الى جزائهنٌ المضاعف في الأجر 
إن اتقين»: وإلى العذاب المضاعف إن 
ارتكين فاحشة مبيّنة» لأنهن في بيت 
الثبوّة والقدوة والأسوةء 200 
الأجر إن أحسنّ؛ وضعف العقوبة إن 
أسأن؛ فزلّة العالم يقرع بها الطبل؛ 
وزلّة الجاهل يخفيها الجهل ؛ ثم أمرت 
اإلآيات زوجات الرسول (ص) بخفض 
الصوت» وجعله مستقيما بدون تكسرء 
حتى لا يطمع الشباب المنافق فيهنْ؛ 
وتتكبتؤلى الاستقرار في البيت»؛ 
وعدم التبرْج» وتلاوة القرآن والتفقه في 
أحكامه. واستطردت الآيات فى بيان 
جزاء المؤمنين كافة 5520 وكان 
هذا هو الفصل الثالث فى سورة 
الأحزاب. ْ 


قصة زيلب بنت حش 
أرسل الله محمّداً (ص) للتاس كافة. 
فحرّر العييده وعلم الئاس المساواة» 


وكرم إنسانية الرئسات» وبين 0 الثاس 


سواسية كأسنان المشطء لا فضل 
عربي إلا بالتقوى 
وخطب الثبي (ص» زيئب بنث 
0 0 0 
وكالت رد فأنزل الله 
تعالى : 
#ومًا كن ومن م مَؤسَةٍ إِنَا قسَى 
5 1 م ايه من 


21 7 فَقَدَ صل 


د أ 
مهم ومن يصن 
صَكَدَا م43 . 
تالت ديب عرارعية ا يا ربوك 
الله زوجا؟ قال رسول الله: نكتم» 
قالت: إذن لا أغصى الرسوك رضى اقل 

وتم هذا الزواج» ولأمر أراده الله 
سبحانه لم يدم طويلاء فقد كانت زينب 
تَمْخْرُ على زيد بن حارثة بأنها خُرّة 
قُرَشيّةَ جميلةء وأنّْه عبد لا يدانيها في 
نسبها وحسبها؛ فلما تكوّر ذلك منها 
عزم زيد على طلاقهاء وذكر ذلك 
سول الله دعرك نقال له الفى أمتك 
عليك زوجك وات الك رغية فى إبقاء 
هذا الزواج؛ وكان النبي (ص) يعلم 
بوحي من السماء أن رنب متطلى . 


ام 


وأنها ستكون زوجة للرسولء لييطل 
بهذا الزواج آثار التبني بسابقة عمليّة 
يختار لها رسول الله (ص) بشخصه؛ 
لَشَدة عمق هذه العادة ة في البيئة العربية : 
وصعوبة الخروج 0 ولمًا طلقت 
زينب من زيد خطبها النبي (ص) 
شه ريرك الوح ف اسيك بنلزنء 
حتى كانت زينب تفخر على أزواج 
النبي» فتقول زوّجكن أهاليكن. 
وزوجتي الله تعالى من فوق سسبع 
سماوات . 

ولم تمر المسألة سهلة» فقد فوجىئع 
بها المجتمع الإسلاميّ كلهء كما 
الطلقت ألسنة المنافقين تقول: ١تزوج‏ 
حللة ابئه» , 

رخاتت السشالة اله ا لآ 
جديدء لأنّ العرف السائد كان يعد 
زينب مطلقة ابن لمحمّد (ص) لا تَحَل 
لهء حتّى بعد إبطال عادة الَتَبنّي في 
ذاتهاء ولم يكن قد نزل بعد إحلال 
مطلقات الأدعياء» إنّما كان حادث 
زواج النبيى (ص) بزينب» هو الذي قرّر 
القاعدة عملي بعد ما قويل هذا القرار 
بالدهكة والمفاجأة والاستتكار. 


وفي هذا ما يهدم كل الروايات» التي 
رويت عن هذا الحادث» والتي تشبث 


بها أعداء الإسلام عددها وحديماً؛ 
وصاغوا حولها الأساطير المغتريات. 
إنما كان الأمر أمر الله سبحائهء تحمّله 
النبي (ص) وواحجه تك المجتمع الكاره 
لهذا الأمر كل الكراهية؛ حنّى لَيَتَرَدُدُ 
قال تعالى : 


ماح حك لكر صم ملي عس 
«وإذ تقول لِلَدِق أنهم أله عله 
كد كه د 
م ام ايدلتا ا ع عير ارس 
الله وخفى فى 0-0 ها 2 
عن ريد ا عي افو ل عبن راقن اد 0 عر بوم انف 
وتَْتَى ألَاس ونه أَحقّ أن تخمنة كلما 
0 3 


0 بس يت 3 ع رامن 2 + امع 

2 اقم عل لموّمن» 2 3 روج ل عم 5 ( مض 
0 ار 0 5 ده تر 0 2 5 كاسن 
إذَا فصوأ مِنْهِنّ وطأ وكات أمر_ألَّهِ 


واستميات الآيات توضح أنه لاحرج 
على النبي (ص) فيما فرض الله له 
فقد فرض له أن يتزوّج زينب. وأن 
يبطل عادة العرب في تحريم أزواج 
الأدعياء؟ وذكرت الآيات أنْ محمّداً لم 
يكن أبا أحدٍ من رجال العرب»ء حتى 
محمد رسول الله وخاتم النبيين؛ فهو 
يشرّع الشرائم الباقية» لتسير عليها 
البشريّة إلى يوم الدين؛ ثم حنّت 
الآيات على ذكر الله وطاعته. . . 


ابر 


وقد استغرق هذا الموضوع الرابع ؛ 
[الآيات 5" _ 1:54]. 


أدب بيت النبوة 


يستغرق الموضوع الخامس الآياتِ 
الممتدّة من الآية 48 إلى آخر السورة؛ 
ويبداً ببيان حكم المطلقات كبل 
الدخول» مع يتناول تنظيم الحياة 
الزوجية للنبي (ص)ء فيبيّن من يحل له 
من التساء المؤمنات ومن يحرّم عليه؛ 
ويستطرد السياق إلى تنظيم علاقة 
المسلمين ببيوت النبي» وزوجاته فى 
خيانهيوبعد وفاته» وتقرير احتجابهنٌ إلا 
على آبائهن أو إحوانهنَّ أو ابناء 
إخوانهنّ أو نسائهنّ:؛ أو ما ملكت 
أبَسَابيَهنَ::وإلى بيان جزاء الذين يؤذون 
رسول الله (ص) في أزواجه وبيوته 
وشعورهء وهددهم باللعن في الدنيا 
والآخرة»؛ مما يَشِى بأن المنافقين 
وغيرهم كانرا يأدرن من هذا شيئاً 
كثيراً . 

ويعقّب السياق على هذا بأمر أزواج 
النبي (ص) وبئاته» ونساء المؤمنين 
كافة» أن يدنين عليهن من جلابيبهن: 

«دلك أدقة أن مرفي 15 


اك 
8]. 


وبتهديد المنافقين والذين في قلوبهم 
مرضء والمؤجفِين في المدينة. 
بتسليط النبى (ص) عليهم» وإخراجهم 
من المدينة كما خرج بنو قَيْتْقَاعَ من 
قَبْلُء ويدهو التضير بعدهمء أو القضاء 
عليهم كما وقع لبني قُرَيْظة؛ وكل هذا 
يشير إلى أنْ هذه المجموعة كانت 
تؤذي المجتمع الإسلامي؛ بوسائل 


شزيرة 6 050 


ثم ذكر السّياق من شرور هؤلاء 
الناسء أتّهم كانوا يسألون النبئ متي 
تكرن الاعة على | الاش شياء 
والاستخفاف» وأجابهم بأنّ علم| الساعة 
عند اللهء ولوّح بأنها قد تكون قَرَيَبَا 
وأتبع هذا بمشهد من مشاعد”القامة 
حيث يتقلب المجرمون في جهتمء 
ويتمرّغون في العذاب والندامة. 

ثم تعقب السورة بنهي المؤمنين عن 
إيذاء النبي (ص)» حتى لا يكونوا 
كالذين اذوا موسى (ع) بالطعن عليه؛ 
ثم برأه الله وجعله نزيها وجيها. 


تحمل الانسان للأمانة 


فى آخر السورة نجد اية شهيرة 


عاتق البشريّة» وعلى عاتق الجماعة 
الإسلاميّة بصفة خاصة» وهي التي 
تنهض وحدها بعبء الأمانة الكبرى» 
أمانة العقيدة والاستقامة عليها. 


لقد عرض الله جل جلاله حَمْلَ 
الأمانة على السماوات والأرض 
والجبالء فَأبَيْنَ حملها لخطر أمرها؛ 
وحسلها الانان الذي خلق مزؤداً 
بالإرادة والكسب والاختيارء والقدرة 
على الطاعة والمعصية. 


فالسماء والأرض والجبال والبحار 
والكون كله يخضع لله خضوع القهر 
والغلبةء ولا يحتمّل التكاليف. ولا 
يستطيع بأن يتحمل الأمانة والتكاليف 
الشرعية» فيئاب على الطاعة ويعاقب 
على المعصية؛ إنما الإنسان وحده 
الذي ميّزه الله بالعقل والإرادة» وكرّمه 
وفضشله بالكسب والاختيارء له قدرة 
ات 12 ل لت 
رالشيل 2 وقد !نسم الله الات فى 
الأرم. راستشلهفةه قيها لعلمةه أنه 
وحده هو الذي يَصْلُحُ خليفة عنه؛ لما 
ركز في غرائزه وطبائعه من حب 
التنافس» والتسابق في عمارة الأرضي ؛ 


ا عن جسامة العبء |١‏ 93 على ١‏ فمن أطاع الله من طائفة الإنسان فله 


رار 


الجئة وله التربة عند الخطأء ومن كفر 5 جلها لاضن ث2 3 ظَلوما 
ونافق فله العذاب والعقاب. قال | جَهولًا(© لَعَيْب ألَّهُ الْمسفق وَلْسفِدن 
- 3 ام - ا قر ب جرخي ير عي سر 
تعالى : سرك ملْمنْركت ويوْبَ أَلَهُ ع1 
9 2 ص لل ريل 52 د 2 لبن با 5 ل ع 2 
«إنَا عَينْنَا أل ست المؤينين «المؤمتت وَكنَ لَلَّهُ عَمُوبًا 
ال 7 | م 1 


الل 


: 


اعرعمي 


عل 


بو حسى 


و 


م 


بن سكب بدك 


المبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «الأذاب»** 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الأحزاب بعد سورة آل 
عمران؛ وكان نزولها بعد غزوة 
الأحزاب» فيكون نزولها في أواخر 
السئة الخامسة من الهجرةء وتكون ا 
السور التي نزلت فيما بين غزوة|بدر 
وصلح الحدَيبيّة . 

وقد سميت هذه السورة بهذ) الآتِنَ 
لذكر غزوة الأحزاب فيهاء وتبلغ آياتها 
ثلاثا وسبعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الْعْرْض سن هله السورة 0 أحكام 


تتعلق بالنبي (ص)؛ ولهذا ابتدثت 
ندائه وأمره بالتقوى. ليكون هذا 


ليسي مس سس 1 


تمهيداً لما قصد تكليفه بهءٍ وقد شعت 
الأحكام التي تَضِمّنتها هذه السورة في 
زمن غزوة الأحزاب» ولهذاجمع 
بينهما في هذه السورة ليسجل فيها ما 
ختصل في هذا الزمن من تشريع وغزو. 
وقيد ابتدئت السورة السابقة بإثبات 
تعيب القرآن» وجاءت هذه السورة 
بعدها مبيدثة بالأمر باتّباعه وحدهء 
والنهي عن خشية أحد في الأخذ 
بأحكامه: وهذا هو وجه المناسية 


إبطال تبني زيد بن -حارثة 
الآيات  ١[‏ /7؟] 


قال الله تعالى : يناما ) 8 0 20 


)6 اننقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»: للشيخ عبد المتعال الصعيدي ؛ مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذصية بالحكمية الجنيية القاهرة. شير مؤرح . 


تمر 
وليه 


ولا ميلم الْكَنِينَ وَالسَهفِن يك لل 
كات يما 400:5. فمقد 
مدا لسر طقال بكه كر بن 
حارثة» ليتبعه المؤمئون في إيطال 
تبنيهم ؛ وكان التبني عادة مستحكية في 
العرب وفي سائر الشعوب» فلمًا أبطلها, 
النبيّ (ص) شئع عليه أعداؤه من 
الكافرين والمنافقين» فابتدأ هذه السورة 
بأمره بأن يثّقيه وحده ولا يطيع أعداءه 
وبأن يتبع ما يُوحي إليه ويتوكل عليه؛ 
م أخبره بأنه لم يجعل لرجل قلبين في 
غيرهء وأنّه لم يجعل لرجل أميِنْ إذا 
قال لزوجته ‏ أنت علي كظهر أمي - 
ليتخلص بذلك إلى المقصردة زهو 
إبطال التبني ؛ فكائه قال : كمالع أتجبعل 
لرجل قلبين ولا أنين لم أجعل لابن 
أبوين» فلا يصح أن يكون أدعياؤهم 
أبناءهم بمجرّد قولهم ذلك بأقواههم؛ 
ثم أمرهم بأن يدعوهم لآبائهم لانه 
أعدل عنده من دعوتهم لمن يتيئونهم » 
فإن لم يعلموا آباءهم فهم إخوانهم في 
الذين لا أبناؤهم ؛ ولا جناح عليهم إن 
سبق لساتهم إلى ذلك من غير قصد؛ 
ثم ذكر أن النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم؛ فكلهم 
سواء في أبوّته وأمومتهنٌ لهمء ولا 


نك 


يصح أن بختصٌ بذلك أحد منهمء 
والأقرباء بعضهم أولى ببعض في 
الإرث» فلا يصح أن يدخل في إرثهم 
0 أجتبيّ عنهم؛ كه ذلك 
ميثاقهم أن يبلّغوا رسالتهم ولا يخشوا 
فيها أحداًء ليسأل الذين يصدقون ني 
تبليغها عن صدقهم: ويعذ لمن يكفر 
بهم عذاباً أليما. 


ثم استطرد الشياق من ذلك إلى 
تذكيرهم بما حصل لهم في غزورة 
الأحزاب» ليؤكد به ما أمر من تقواه 
وجده فيما يأمر به» فأمرهم أن يذكروا 
نعمته عليهم إذا اجتمعت عليهم جنود 
أغتداتهج من الأحزاب» ونقضت بئو 
قُرَيْظَةَ عهدها معهم وانضمًت إلى 
أعدائهم: وظهرت خيانة المنافقين 
ومحاولتهم صرفهم عن القتال» قاشتد 
الأمر بهم وَرُلوْلُوا زِلرّالاً شديداء ولكنّه 
سبحانه تُبْتَهُمْ فصبروا على قتالهم ولم 
يتأثروا بتثبيط المنافقين لهم» حتى رد 
الأحزاب بغيظهم وكفاهم قتالهمء 
وأنزل بني قُرَيْظَة من حصونهم بعد أن 
حاصروهم فيهاء فقتلوا متهم فريقا 
وأسروا قفريقاً: ركم نسم 


عي عبر امن بأل عن م 


وديثرهم وَأمَرط َي 5 وم وكارت 
لَه عل كل تئر مير 69> 


أمر النبي بتخيير نسائه 
الآيات [م؟ ‏ 3ث] 


0 <يكأيا ألّنّ ثل 
ويِكَ إن كشن شردت الحيّزة لد 


ل ١‏ لات 


50 تاليرت أميسئ وأسيسكة مريدا 
3 لذ > . وقد كات أزواج النبئ (ص) 
سألنه من عَرَض الدنياء وطلين مته 
زيادة التفقة. 0 بغيرة بعضهن على 
بعضص؛ فأمره سبحانئه أن يخيّرهنٌ يلين 
الطلاق إذا أَبِيْنَ إل ذلك» والبقاء في 
عصمته إذا أردن الله ورسوله والذار 
وعظهن بأن شأئهن لين 
كشأن غيرهنٌ» فمن تأثِ مهن بفاحشة 
ظاهرة يضاعًف لها العذاب ضعمين» 
ومن تُطِع الله ورسوله يُؤْتها أجرّها 
مرتين ؛ م أن يََرْنّ في بيوتهن 
ويتركُنَ تَبَرْجَّ الجاهليّة الأولى» إلى غير 
ل ل 
الشياق إلى تعخييرهنَ» فذكر سبحانه أنه 
ليس لهِنْ ولا لغيرهِنْ خِيّرَة مع ما 
اختاره من ذلك لهِنّ؛ فقال جل وعلا 
«وَما كن لِمؤين وَلَا مُزْمنَةٍ إِذَا قَسَى أله 


والآخرة؛ ثم 


تف 


عر 0 م ل عر 3 مر 50000 4 
يسول أثرا أن يكن م لجِيرة من أمريهم 


ومن يعض أله ورسولم فد صل سَلَكد 
ينا (3) ب . 
تزوبج النبي مطلقة زيل 
الآيات  "/[‏ 5 5] 
ثم قال تعالى: ٍوَإِدْ تقول لدع نهم 
2 0 وَأَنَعَنتَ عَلَيهِ أمييك َك 


ربكي [الآية ]ا حكايةٌ عن قول 
النبي (ص»؛ لزيد بن -حارثة وكات يتبنّاه : 
«أنيك عَْكَ رَقْبَكَ» [الآبة 50 رهي 
زيب بنت جحش » وكان يريد طلاقها 
لأنها كانت تَمْخْرُ عليه بنسبها؛ ثم ذكر 
تعالى أن الرسول يُخفي في نفسه إرادة 
تَرُويتهَا “بعد طلاقها ليكون أقوى في 
إبطال تَبِئيهِ زيداء وأنّه يحمله على 
إنفاء ذلك خشية طعن الثاس عليه بِأنه 
تروّج امرأة مُتَبَنَاه والله أحن منهم بأن 
يخشاه؛ فلما طلقها زيد رَّوْجها الله له 
لكيلا يكون على الناس حرج في أزواج 
من يتبنُونهم؛ ثم ذكر سيحانه أنه لا 
حرج عل الرسول (ص) في ذلك 
الزواج لأنه سئة الله في الرسل قبله؛ 
وأنّه لم يكن أبا أحد منهم حتّى تحرّم 
عليه زوجه؛ ثم أمرهم جل شأنه أن 


يذكروه ويسبّحوه سبحائه بكرةٌ 

و 0-1 أنه يرحمهم بما يشوع لهم 

من ذلك وغيره»ء ويخرجهم به من 
0 

الظلمات إلى النور» وهو رحيم بهم 


على الدوام «تحيتهم يوم يلقوتم سلم 


دك بن ه460 . 


إرشاد النبي إلى آداب عامة 
الآبات  45[‏ 54] 


ثم قال تعالى: «يابها الى ا 
يَسَلََكَ سَهدًا ورا وتزيا()» 
فذكر سيحائه أنه أرسله شاهلا على 
الناس ومبشرا ونذيرل,فاذا كيانوا 
مؤمنين» فعليه أن يبشرهم بها لهل من 
الفضل عنده؛ وإذا كانوا كارا أو 
منافقين فإنّه لا يصحٌ أن يطيعهم أو 
يخشاهم في شيىء وعليه أن يدع 
أذاهم ويتوكل عليه سبحائه وحده؛ ثم 
ا 0 
قبل أن ممشوهر أن بحر كرا أذاهم. 
بمناسبة أمر الثبي (ص) بترك أذى 


أعدائهة فقال تعالى: ظِكَمَ 4 0 


كا لعضيك سس صميو برك مسي 24 
من عدو تعلدوتها فيمتعوشن وسرحوشن 


ا 5 


1 


خصائص النبي في أزواجه 
الآأيات 5١1‏ 58] 


: ٍ : : رصي م ل - 
ثم قال تعالى: يا الى إد 


رس يلاغي ١.‏ التي تملح ع ع 52-00 
أعللنا لك أَرُوئِبَكَ الى ايت أجور شري » 
[الأية .]6٠‏ 


فذكر ما خصّه به من إحلال أزواجه 
له. وإن زاد عددهنّ على أربع. ومن 
عدم وجوب القٌسم عليه بينهن؛ لكي 
تقر أعينهن إذا سوّى بينهن من نفسه. 
ومن تحريم طلاقهنٌ أو زواج غيرهِنْ 
لِيَفْصُرَهنْ عليه ويَقصُرّه عليهنْ؛ ثم ذكر 
ماايستتبعه ذلك التشريع من فرض 
الحجاب عليهن وتحريم نكاحهن بعذه 
على ”غبيره؛ واستثنى هن فرص 
الحجاب عليهِنَ آباءهن ونحوهم من 
محارمهنّ؛ ثم ذكر ما يوجب احترامه 
في ذلك من صلاة الله عليه وملائكته» 
فيجب على المؤمنين أن يذكروا حرمته 
فى كل وقت بالصّلاة عليه؛ ثم هذد 
ل 2 لكك 
والأخرة» وهلد بمناسبة ذلك من يؤذي 
الناس عامدٌ» ققال جل وعلا؛ «مَالْدِينَ 


القن الت تمر مير الإ ل اليس ع قر لدعلاب 
- إ أ دااع م 


ل لا 
”2 


5-5 


من نسائه وغيرهن 
الآيات زخه _ "“ابا] 


م قال تعالى: فيا لين قل 
َأرَونيكَ ايك ونسَاءِ لْمُؤمنِينَ بكست 
لين سن 000 [الآية 58], 

فأمره سبحانه بأن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمتين بأن يُذْنِين عليهِن من 
الفسَاق من المنافقين فيهن؛ ثم هد 
أولئك المنافقين إن لم ينتهوا عن 
تعرضهم للنساء في الطرق وغير ذلياك 
من شرورهم: بتسليط الشبي لأص) 


عليهم» فلا يجاورونه في المديلة-إلآ 


قليلأء ويحقّ عليهم التقتيّل في كل 
مككان يصيرون إليه» كما فعل "ذلك 
بالذين حَلوًا مِنْ قَبْلِهِمْ؛ ثم ذكر من 
شرورهم أنهم يسألونه متى يكون ما 
يوعدون به على سبيل الاستهزاء. 


5 


وأجابهم بأنّه سيكون قريباً؛ وذكر ما 
يكون لهم من اللعن والعداب فيه. 

نَم ختم السورة بنهي المؤمنين عامة 
عن إيذاء النبئّ (ص) بمثل ما يؤذيه 
المنافقون به من الطعن عليه؛ بنحو ما 
سيق فيهاء حتى لا يكونوا كالذين آذوا 
موسى (ع) بالطعن عليه بما هو بريء 
منه؛؟ ثم أمرهم بالتقوى والقول السَّديد 
ك0 والفحش؛ ونوه بشأن 
الأمانة التي لا يراعيها أولئك الطاعنون 
بالزور؛ فذكر سبحاته أنّه عرض حَمّلها 
على السماوات والأرض والجبال فَأبَيْنَ 
ذلك لخطر أمرهاء وأنْ الإنسان لم 
ينفو على نشسة من حملها لأنه ظلوم 
جهول فلا يبالي بالتّهاون في أمرها؛ 
ولأنه يعناقبٍ على تركها ويثاب على 
فعلها <ِلِعَيبَ ِ فقون , 0 


ل 0 
1 م 0 ا اذا سانا 
المؤينين والمئمئتت كن الله عَعْورًا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الأحزاب»**؟ 


أقول: وجه انّصالها بما قبلهاء أي | بتقوى الله سبحانه. وعدم طاعة 
بسورة السشّجدة: تشايه مطلع هذه الكافرين والمنافقين» فصارت كالتثمة 
ومقطع تلك. فإِنْ تلك ختمت بأمر لما ختمت يه تلكء حتّى كألهما سورة 
النبي (ص) بالإعراض عن الكافرين .أن واحدة. 
وانتظار عذابهم””'؛ ومطلع هذه الأمر 


)ا اننتشي 15 الشقيحث من كتانب : أسرأر كر لعسيا القرآن* للسيرطي» لاقيو ميك القادر أحيل عطاء ذاو الأعتصامء 
القاهرة؛ الطبعة الثانية؛ 5528 اهارخ/9ةام. 


(1) وذلك قوله تعالى: «تأغيض عَنْهُمْ وتشظز إِنَهكم ترون > [السجدة]. 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الأحزاب 5-6 


١‏ - «#إد جوتي جو [الآية 4] . حال مجافا 7 ممتكة ير بل من 


2 7 2 31 م 0 0 
شم الأخضرت: أسم فيان ْ 


وأعشائه» وفريظة؛ وَعَئئية بن يدر ) 5 «#وين أَسمّلٌ 1 لَالآية ,]1١‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مُجاهِد. ف سان رع معنف رفظم 


. هَارسَلنا عَلييمْ رصا [الآية 4]. أخرجه ابن أبي حاتم‎ - ١ 


شى ا أحشرجه أبن 1 حاتم 5 - ْو وإذ 0 سيفن [الأبة 17]. 
ا بد تصن بي الخبران 
؟ - «وَخيودًا لم نوهأ [الآية 4]. مُعَتَب. أخرجه ابن آبي حاتم . 
لسار ا 00 
000 هو مَُدّبِ بن أُشير الأنصاري 
4 - ظإِذ جَاُوثُم ين فويكم4 [الآبة 7 - «وإذ قالت سَايفَة متهم 4 [الآيبة 
]ء 17ل 


(*) انقي هذا المبحث من كتاب ١مُفْسِماتٍ‏ الأفران في مُبِيْمات الفرآن؛ للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسة 
الرصالة + ببررت» غير مؤرخ - 

(1) الصّباء الرّبح التي تهبّ من المشرق. وأخرج البخاري )٠١75(‏ في الاستسقاء عن ابن عباس عن النبن (ص) 
قال : انْصِرّتُ بالصبًا وأغْلِكت عاد بالدبور» والدْبُور: عكس الضّبا. 

لق والطبري /51١‏ أل 


19 


وأصحاية ا ابن أبى 00 
بم _- «وَسَبَعذِنُ فرق يم لَه 
[الآيت 17]. 
قال السديٌ: هما رَجُلانِ من بني 
خارية : أبو عَرَابَة 1 أَؤْس » وأؤس بس 
5 من لين يِجَاليه [الآية ؟5] . 
نُرَلْتْ في أنس بن النتضر.ء 
وأضحابه. كما أُحْرّجّه مُسْلِم وغيرهع 
٠١‏ جتن قتن »> [الآية 1 ]. 
أخرجٌ التَرْمِذِْيّء وغيره عن معاوية: 
أن النبي (ص) قال : اطلبحة ممن فضي 
1١١‏ طالْنِينَ ظهروكم ين أ 
الْكتنبِ»؟ه [الآية 37] . 
قال مُجاهد: قُرَيْظة. أخرجه ابن أبي 
.اذى 
حاتي”'* . 


.38/51 والطبري في "تفسيرءة‎ )١( 


. 23197 ًا لج تطعُوماً 4 [الآية‎ - ١ 
بني قُرَيْظة‎ 

وقال قُتَادة : كنا تُحَرَّتٌ أنها وك 

وقال الخشين: هي أَرْض الرُوم 


: 5 رف 
١١‏ «يتايا الت قل لبيك (الآية 


صر د قن مريت : عائشةء 
وشخقصة» وأمّ حبيبة بت أبي سفياك» 
و”ودة بنث رَسْعَة : وأمَ سَلمَة بنت أبي 
أملة؛ وكانت تحته: صَهِبَة بنتُ حُبَِي 
الْخْيُبَريّة: وما د الكارثت 
الهلالية») وريب بنت جَخش الأسَدِية 
وجويرية بنت الحارث من بلي 
المُضْطْلّقَ. أخرجه ابن أبي حاتم ". 
١‏ جَأَمْل لين » [الآية 1 , 
أخرج التَرْمِذِيَ حديئاً: أنها لما نزلت 


(؟) قال ابن جرير رحمه الله: 9والضراب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذَكْرُءُ أخير أنه أورث المؤمنين من 
أصحاب رسول الله (ص) أرغى بني قُرَيْطَة رديارهمء وأرماً لم يطؤوها يومظٍ» ولم تكن مكة وَلاخَييرٌ ولا أرضص 
قارس والروم ولا اليمن مما كانوا وَطثره يومئق ثم وطثرا ذلك بعد وأررتهسوه الله ذلك» كله داخل في قوله 
تعالى : رسا لَّمْ تَطْتيما» لأنه تعالى ذكرْء لم يخصّص من ذلك بعضاً دون بعض١.‏ ووقم اختلاف في #تفسير 
الطبرية 48/11 في نسبة الأقرال لأصحايها عمًا ذكره المؤلف هنا. 


لف أنظر أزواجه ا(عن) في #سيرة ابن عشامة 747/5 . 


دَعَا النبئُ (ص) فاطمة؛ وحسناء 
وحُسَيْناء وغَلِياً؛ فقال: «اللهم هؤلاء 
أهل 0 

وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق 
عكر مةء عن ابن عباس قال لاض 
نساء النبي (ص) -خاصضّة”". 

قال عكرمة: من شاء بِأعَلْته”” أنها 
نزلت فيهن . 

6 - #«هومًا كان مون ولا مَرْسةٍ» 
[الآية 1 


0 0 


مغبط بختط لخديل 3 
م عن ابن زيد(؟ 

- «اللّدِى نهم 1 2 ل عه «َأنميت - 
0 زالكية 79 . 


هو ريلك , ا 5 


اح كين 


١‏ - #أنيك عَلبِكَ رويبك» [الآية 
0 

هي : زَيِنْبُ بنتُ جخش . 

- «وآئزة مُيِْمَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَبَا 
للبّىٌ؟ه [الآية .]0٠‏ 

أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة 
قالت: «التي وَهَبْبْ نَمْسَها للنبيَ (ص) 
خَوْلَةُ بدثُ حكيمء وتُكَنّْى: [أمَ 
شريك]». 

وأخرجه عن عروة بافظ : كان يقال: 
إن خيولة بنت حكيم من اللاتي وهبن 
ا ا اس 
وغيره: أنْ ميمونة بنتّ الحارث هي 


(1) أعفرجه التَرِبِذِي (4505 في التفسير و(9/85؟) في المتاقب» وقال: عذا حديث حسن غريب؛ وأررده الْذ هبي 
في "سِيّر أعلام النبلاءة ؟/١؟‏ عن عِكرِمَة» عن ابن عباس . وقال الشيخ شحيب الأرناؤوط في تعليقه عليه : 
«إستاده حسن» وللحديث طرق أخرىء أنظر تشريجها في سير أعلام التبلاءه "ل 115 و"اثر 81 58 1, 


(؟) قال ابن كثير في انفسيرءة 485/5 : «قإن كان المراد أنه كن سيب النرول دوت عبرعنْ فصسيعء وإن أريد أنينّ 
المراد ققط دون غيرهيٌ ففي عذ! نظر» فاته قد وردت أحاديث تدلٌ على أن المراد أعمّ من ذلك:؛ ثم أورد 


الأحاديث في ذلك 


1 من الْمُبَاهَلة: رفي أن بدعو كل من المُباملين إلى الله يعالىء ريغل إلى الله الدعاء: ويطلب عنه سبصائة أن 


يتل لعصه وغقمه على عن 4 3 00 
00 الله نه فل 1 


بود حعارثة + فامتنعت ع إتنخاحه ثقسها 


بن أسلم. وروى آخروت منهم قتادة: د 


نقسها. أنظر ااتفسير الطبري؟ رق 


وامجممع الزوائد» لاثر 45 ونيه: #رواه الطبراني بأسانيدء ورجال بعضها رجال الصحيح؟. 


(0) أنظر «تفسير الطبريي» *ثرة. 01١‏ اوتفسير أين كثير» #آرء 48 . 


الاك 11 الا 3 


وقيل : أمْ شريك”" * بنث الحارث . 


5 #إترجى من شه يهن [الآية 
85 ]. 


ل لقا ةلف 0 
0 عهيموتلة» وجويريّة» وَأ 
ا 


حبيية م وصفية؛ وسودة ؛ وكان من 


آوى: عائشة» وأمٌّ سَلمَة ورَيْمَبَء 
و -ستفتية . 

وأخرج عن ابن شهاب قال: هه أن 
الس ركد تلم الجر 
تين شيئا. اوهذان على أن فُمَبرَ 
من عائدٌ لأمهاث المؤيرق+ وكين 


00 


الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق 
العوفيى: عن ابن عباس . 

وأخرج عن الشّعْبي قال: كُنَّ نساءً 
وَعَبِنَ أَنْفَسَهّنٌ للنبي (ص)» فُدخل 
بِبَعْضِهِنٌ» وأرجأ بعضَهْنْ؛ منهن أمْ 
شريك . 

٠‏ - طقل لْأرَيكَ 
8ة]. 


ع بتر 


ويَايِكَ 4 [الآية 


تقدذّمت الأزواخ”*', وأمَا البناتٌ: 
ففاطمة. ورَيْئْبٌ زَوْجٌّ 0 العاص ؛ 
وزقيّة» وأمَ كلثومء روجا عفمات0* . 


على مرحي تين 


. ]385 #وجملها اناج » [الآية‎ ١ 


قال ابن عباس : هو أدّمُ . أحثر جه ابن 
جو 0ك )5 
0ض < 


هي رُيئب بنت -فرزيمة بن الحارث الهلالية؛ من أزواج الثبي (ص)؛ وسميت بأمّ المساكين لرحمتها إيَاهيء 


وركتها عليهم؛ وكان التبِيّ (ص) ند ترزرّجها سنة ثلاث للهجرة» ولينت عنده ثمانية أشهر أو أقل» ومانتت 


بالمدذينة وغمرها نصو ثلائين منة. انظر اه 14 و الأسيير 


الطبري؟ 11/87 , 


أعلام الباحمه ال مهت 181 


أنظر الآية رقم (4؟) في هذه السورة. 
أنظر لاسيرة ابن عشامة 1840/١‏ 
الطيري 8/57. 


واسمها: يمونة كما في رقاية ابن أبي شيبة اين 


في رواية ابن مَرْدُوْيه عن مجاهد؛ أن أم حيبية كانت 


١٠ 


ير أعلام النباخمة ا كأ ؟؛ واتقسسر 


أبي حاتم في *الدرّ المنثورة 458/6 وانظر ترسمتها في اسبر 


ممْن آراها النبي ((ضص). 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الأحزاب» * 


١‏ - قال تعالى: «إرْمًا جَمَلٌ انوي 
ألهَى تُطَبهرُونَ مين هيك جه [الآية ؛]. 

يقال: ظاهَرَ من امرأته وتظاهر 
وتَظهرَءِ وهو أن يقول لها: أنتٍ على 
كظهر أمي. وكانت العرب تطاق 
نساءها فى الجاهليّة بهذا اللفظ. أفلمًا 
جام الإسلام تهواعنه وأو ححسة 
الكقارة على من ظاهَرٌ من امرأيه: 

أقول: وهذا شىء من إفادة العربية 
من أعضاء الجسم في توليد هذا 
تعالى : 

لِوَارَلَ الَدِنَ ظهَرومُر مِنْ أَهْلٍ 


اما ص 


الكتني من صَِيّاصيهم » [الآية 5؟], 
أي : أعانوهم . 
أقول: وهذه «المظاهرة» التي تعني 


الإعانة والمساعدة» ليست بعيلة عن 
الأصلء الذي ولدت عمثلهغ؛ وهو 
«الظهر» كأن الإعانة في هذا الفعل أن 
تكون تظهيرآة؛ أي : مساعداً لغيرك . 

"اي وفال تعالى: #وت ون بألل 
الطثرنً © > . 

أقول: والوجه في العربية أن يُقال: 
واتكلقون ا ابالله الظْنون لمكان الألف 
واللام في الكلامء ولا تأتي ألف 
الإطلاق إلا مع النكرة. 

ولم يُلْجَأإِلى هذا إلاً لمراعاة 
الفواصلء لتجيء عذة الآيات على 
نسق متجانس في الكلم وفي الأبنية. 

* وقال تعالى: #قد يماك الله 
المعووين 989 [الآية 4 ١ا].‏ 

و الْمَعوْقِنَ» في الآية هم المثبّطون 


عن رسول الله (ص) وهم المنافقون. 

أقول: والمُعَرّقَ في عصرئا من كان 
رجله ويدهء وهو شير الأعمى 
والأبكم . 

5-_وقال تعالى : ء#هَإِدًا دعَب لوف 
سوك ِأَأسَِةٍ ِداذي» 1 ا 1 
وقوله تعالى: و«سَلتُوِكُم». أي : 
أذوكم بالكلام . 

وأصل السَلْق 1 الصورت»؛ وهو 
اقلق ايشا 

أقول: والسلق بالألستة السدلهاممًا 
تعرفه في العربية الذارجة بهذا المعتى» 
ولكنْ الكلام الحادٌ يكون فيخَبَبَةٌ 
الرْجل . 

© وقال تعالى: ينما ألبّىّ سكن 

حخلر 9 7 [الآية ؟"], 

أي: لستنّ كجماعة واحنة من 
جماعات التساءء فجعلت الجماعة 
كأنّها واحد بإزاء الجماعات الأخرى» 


ومثله قوله تعالى : 
«وَاي مرا يله نشي ور روا 


بين أسَرٍ #4 [النساء/, ؟15]. 


1 وال تعالى: لوقن فى 


ك١؟5‎ 


ويك 4 [الآية 0 , 

وقوله تعالى: وقَرْنَ»4 وأصله 
أَقْرَرنُء فحذفت الراء والْقِيّتْ فتحتها 
على ما قبلها. 

أقول: وفي العربيّة من هذا الحذف» 
ممّا يراد به التخفيف. ألا ترى أن 
الهمزة من «رأى» تحذف في المضارع 
فقالوا: «يرَّى»؟ 

ا وقال تعالى : «ومًا 5 
ب يلد ذا 5 فصن أله م 7 2 
- التي من 7 [الآية 185 , 

أقول: وليس لِلْجِْيّرَة من فعل إلا 
المزيد (اسنتارة؛ أنا المجردء #خارف. 
فهو قليل الاستعمال بالقياس إلى المزيد 
«اسختار؟)أو اتير , 

م - وقال ا + عير ناْظرينٌ 
إننش#ه [الآية +6]. 


أقول: والضمير في #ْ#إِنَْدُ» يعود 


على 0 في الآية نفسها : 
< إل أن أت 1 ِل طعا حر 
رين إننة 4 [الآية “89]. 


ا الطعام: إدراكه؛ يقال: أَنِيّ 
الْطعام إانى . كقولك : لاه ذلى : ومنه 
قوله تعالى: لويت حير )»> 
[الرّحمن]» أي : بالغ إناه. 


وقيل: إناه وقته. أي : غير ناظرين 
وفت الطعام . 


ع لان راع 


85 وقال ملشتاتت 0 #وفيلرا 
تلصلا( > . 


أقول: ني الطعامء أي: بلغ أقول: والتضعيف للاستفظاع . 
إذاركه» فيه شيء من 'آن5 أي ١حَانة‏ 


و«أنى» يأني » وهما بمعنّى . 


به 
مرك قد روم سال 


أ _ِ لحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الأزاب»”*) 


قال تعالى: «إيّن قَلِيِنٍ فى حون » 
[الآية 4] إنّسا هُوٌ #ما جََعَلّ الله لرَجَل 
َلبَيْنِ في جَوْفِهِه وجاءت (مِنْ) توكيداً. 

وقال تعالى: 8 إل أن تَمْمَلْوا [الآبة 
0 في موضع القتيدسا واسطئناء خارج: 

100 7 : 
وقال تعالى : 8 الظنونا #3 مراعاةً 
للفواصلٍ في رؤوس الآي. 

وقال تعالى : «إوَلككن يَسْولٍ أنه يتات 
البيعن عه [الآية ]1٠‏ أي : #ولكن كان 
رسول الله وخاتم الثبيينن» . 

وقال تعالى: ظاأدَعْرفُ لآَمَاِهمَ» 
[الآية 5] فأنت تقول «هو يُذْعَى لفلان؛. 
وقال تعالى: #ولَا أن بَتَلَ بن مِنْ 
أزوج »# [الآبة ؟] فشمعئأه - و أئله أعلم 2 
أن يدل بهن أزواجاً». وأذخلت (مِن) 


للتوكيد . 
وقال تعالى: ولا مين [الآية 
*5] بالعطف على «مَيرَ # وجعله نصياً 
أو على ما بعد #عَيْر» بجعله جرَا. 
وقال تعالى : « إلا قلا 46 أيْ: 
لي" َجَاوِرُونَك إل فُلِيلاه الى 
المصدر . 
وقال تعالى: «إن أله مَقِصَمْ 
شلة عل اتن كا لزه مثا 
ده يرثن بدك د ايا سن 
ملوأ علي وسلموا ضليمًا( »4 فصلاة 
الناس عليه دعاؤهم له؛ء وصلاة الله عر 
وقال تعالى: «وَإة ِ مون إل 
فليلا 4 برفع ما بعد ظرَيده لمكان 
الواو وكذلك الفاء. وقال تعالى: طدَادًا 


بيع انتفي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآن» للأخفش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد؛ مكنية اأنهفة 


العربية وعبالم الكب » برو مك غبير مؤرحم, 


ع ا م رك 0 ك2 17 7 ا 


ينون الناس فعا عا 3 
في بعض القراءة نصب أعملوها كما 
يعملونها بغير فامء ولا واو”' 


ركم 2 ارال عر 


ال عات : 2 تسلو يت لني 


رين تنه [الآية 57] بالنصب على 
الحال 0 إل أن يود لم غَيْرَ 
أن 1 0 


10 2 انك لمر كلك: «إئذن لعبد 
الله على امرأة مبغضاً لها» لم يكن فيه 


إل النصب»؛ إلا أن تقول #مبغضي لها 


هو»: لأنّك إذا أجريت صفته عليها 
ولم تُظهر الضمير الذي يدل على أن 
الصفة لهء لم يكن كلاماً. لو قلت: 
«هذا رَجُلُ مَمَْ امْرَأةٍ مُلازيها؛ كان لحنا 
حتى تقول امُلازِمُها؛ فترفع؛ أو تقول 
«ملازمها هر فتجرٌ. 


(1) قراءة الرقع في آية الأحزاب هي للجمهور؛ وإجماع القذاء للطبري 116751١‏ والبحر لا 19؟. 
وقراءة النصب فيها لم تذكر في كتاب إلا الجامع ١31/14‏ ولم تنسب 


ل 


املبيعحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأدزاب»”*) 


إن قيل: لِمَ قال تعالى: «يأمبا 
ليج لالآي: )١‏ ولم يقل يا محمد كما 
قال تعالى: يا موسى؛ يا عيسى» يا 
داود وتحوه؟ 

قلنا: إنما عدل عن ندائه باسمهةإلى 
ندائه بالنبي والزسولء» إجلألاً لء 
وتعظيماء كما قال تعالى: اع 
لحل لم4 [المائدة/ر /51] , 

فإن قيل: لو كان ذلك كما ذكرتم. 
لعدل عن اسمه إلى نعته في الاخبار 
عنهء كما عدل في التّداء في قوله 
تعالى: «حَحَيَّ يول أي [الفعم/ 4 ؟] 
وقوله تعالى: «#وَمًا عُمَئَدُ إلا وَمْولٌ مد 
عت ين قَبَِد ألرسلٌ» اقل عمرات/ 154]. 

قلنا: إِنّما عدل عن نعته فى هذين 
الموضعين لتعليم التّاس أنه 1 الله 


وتلقينهم أن يسموه بذلك» ويدعوه به ؛ 
ولذلك ذكره بنعته لا ياسمه في غير 
هذين الموضعين من مواضع الإخبارء 
كما ذكره في النداء: ملْقَّدٌ سك 
ةف من شرك 4 [الحربة/رخ؟ا]ء 
لإلتد كن لك فى يسول اه دو 
خَتئئة 4 [الآية ١5]ء‏ واه ورَسوا 
لص أن لرَضُوةه [الستوبة/ 411 الي 
35 الْمُؤْيِينَ مِنّ أشي 4 [الآية1]: 
«إِذّ أله مَكِحَئهُ بسَدْنَ عل الدَىْ» 
الآبة <م1ء لرَلوَ مكَاوأ نوست بر 
ونون » [المائدة/ 41] ونظائره كثيرة . 

فإن قيل : ما الحكمة من ذكر الجورف 
في قوله تعالى: «إمًا جَمَلَ أنه رَجُلٍ من 
بين في جَوْفيئ» [الآية 4]؟ 


قلتاء: قد سبق مشل هذا السؤال 


)ع انتقي هذا المبحث من كتانى «أسثلة القرآن المجيد وأجرتها»؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتية الباببي المحلبي » 


القاهرةء غير مؤرّخ . 


وجوابه في سورة الحجء في قوله 
تعالى: ولكن تعمى الْقلُوبُ ألى في 
الور 9 » [الحج] . 

'فإن قيل : ما معني قولهم. أنتِ علي 
كظهْر أمّي؟ 

قلنا: أرادوا أن يقوثوا أنتٍ علي 
حرام كبطن أمي؛ نتروا ع اللطن 
بالظهر لثلا يذكروا البطنّ الذي يقارب 
ذِكُرُهُ ذِكرَ الفرّج » وإنما كنوا عن البطن 
بالظهر لوجهين: أحدهيا أنه عمرد 
البطن» ويؤيّده قول عمر رضي الله 
تعالى عنه : يجيء أحدهم على عموذ 
بطنه: أي على ظهره . الثاني : أن إتيان 
المرأة من قبل ظهرها كان ميجِرها 
عتدهمء وكانوا يعتقدون أنها إذا أنيت 
مِنْ قبل ظهرها جاء الولد أحرّك »“فكان 
المطلّق في الجاهلية» إذا قصد تغليظ 


الطلاقء قال : أنت علي كظهر أمي . 
فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: 


« وَأرويسدم س4 [الآية5]. ججعل 
أزواج النبي (ص) بمنزلة أمهات 
المؤمئين حكما: أي في الحرمة 
والاحترام 0 
أبيهم ؛ حتى قال تعالى : «تَا كن يد 
أ أحدء سس يمالك [الأية +1]؟ 


قلنا: أراد ذه بقوله تبارك وتعالى 


1 


2 01 


رويد أ 
يذعون أزواجه ياثرف الأسماء؛ 
فب أسماء التساء الأ وأشرف 
أسماء الثتبى (ص) رسول الله؛ لا 
الأب , تاناً: أنه تعالى جعلهنّ أمهات 
المؤمئين تحريماً لهنّ وإجلالاً وتعظيماً 
له (ص) كيلا يطمع أحد في نكاحهن 
بعده؛ فلو جعل النبي (ص» أبا 
المؤمنين لكان أباً تللمؤمنات أيضاً » : فلم 
يُجعل له نكاح امرأة من المؤمنات بل 
يحوّمن عليه (ع)» وذلك ينافي إجلاله 
وتعظيمه؛ وقد جعله أعظم من الأب 
في القرب والحرمة. بقوله تعالى: 
لواش أزك بالنؤيي ين أشيم» (الآية 
5"تجعل (ص) أقرب إليهممن 
أنفسهه؟ م .بوكثير من الأباه يتبرّأ من ابنه 
وَينْبرَأْ منه ابنه أيضآء وليس أحد يتبرّأ 


عبرخ الفسيه * 


هبه » أولاً : أنّ أقغتتته 


فإن قيل: لِمَّ قُدّمِ النبي (ص) على 
نوح (ع) ومن بعده في قوله تعالى : 
«تلذ لَمَد من التبْنَ مِنَقَّهُمَ وينلفت 
ومن فج وسيم وموم ومسى أبن س4 


[الآية 9]؟ 

قلنا: لأنْ هذا العطف من باب 
عطف الخْاصٌ على العامٌ الذي هو جزء 
منه» لبيان التفضيل والتخصيص بذكر 


مشاغير الأنيياء وذراريهم: فلمًا كان 
النبي (ص) أفضل هؤلاء المفضلين كُدّم 
عليهم. وفي الميثاق المأخوذ قولان: 
أحدهما أنه تعالى أَحْدْ منهم الميثاق 
يوم أخذ الميثاق بأن يصدذق بع: 
بعضاً؛ والئاني أخذ منهم الميثاق أن 
يو خدوا الله تعالىء ويدعوا إلى 
تو ححيدة ؛ ويصدق بعضهم بعضاً. 

فإن قيل: فَلِمٌ قُدّم نوح (ع) في نظير 
هذه الآيةء وهي قوله تعالى + هسرع 
2 ال ا ل 0 20 7 
أفِحَتِمًآ إِلَتَكَهٌه [الشورى/ 5 ]؟ 

قلنا: لأنْ تلك الآبة سيقت لوشف 
دين الإسلام بالأصالة والاستقامة»_كأنه 
قال: شُرَّعَ لكم الدين الأصيل_الذيى 
في العهل القدية” 
0 العهد 
الحديث» وبعث عليه من توسّطهما من 
الأنبياء المشاهيرء فكان تقديم 1 42 
أشدّ مناسبة بالمقصود من سَوْق الأآية. 

فإن قيل: ما الحكمة من إعادة أخشل 
الميثاق في قوله تعالى: «وَلْيَد ميم 
كك عي 4©9؟ 

قلنا: فائدته التأكيد؛ ووصف الميثاق 
المذكور أوْلا بالجلالة والعِظّم استعاذة 
من وصف الأجرام به. وقيل إن المراد 


ُعث عليه نوح (ع) : 


بالميثاق الغليظ » اليمين بالله تعالى على 
الوفاء بمعا حملراء فلا إعادة لاخثلاف 


الميثاقين . 
0 ا 
#وَيلعْتِ تورك ألْحتتَاجِر ب [الآية ]٠١‏ 


ولوبلغت القلوب الحناجر لماتوا ولم 
يبق للامتنان وحه؟ 

قلنا: قال ابن قتيبة: معناه كادت 
القلوب تبلغ الحناجر من الخوف» فهو 
مثل في اضطراب القلوب ووجيبها. 
يذه ابن الأنياري فقال: الحرب لا 
تضمن كاد ولا تعرف معتاه ما لم تنطق 
تفمحوقال الفراء: معتاه أنهم جبنوا 
وجزعوان. والجيان إذا اشتدٌ خوقه 
التفاخت رثته فرفعت قلبه إلى حنجرته» 
وهي جوف الحلقوم وأقصاهء وكذلك 


إذا اشتد الغضب أو الغم؛ وهذا المعنى 


مروي عبن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومن هنا قيل للجبان: انتفخ منخره. 

فإن قيل: لِمّ ساق الله تعالى عذاب 
المنافقين بمشيثته بقوله تعالى: 
# ويعذب الْمليقيٌ إن شأهيه [الآية 4؟] 
وعذابهم متيمّن مقطروع به. تقوله 
تعالى: «إِنَّ أَلمنِنَ في ألدَّرَدٍ امكل 
مِنّ تار [الساء/ 16ى؟ 


التفاف. وقيل معناه إِنْ شاء ذلك » وقد 
ساعن , 


لل ا 2 قله سالا 
ند كن لك فى تشول لله أسوة 
ا يه [الآية 51]؟ 

قلنا: فيه وجهان. أحدهما أنّه (ص) 
نفسه أسوة حيسئة: أي كلوه والأسدة 
أسم للفتاسى به: أي المقتدى به؛ كما 
ماران اله رو قلا مسد 
أى هى فى نفسها هذا المقدار . الثاني : 
فد حمل مل حنها ان رت ها 
وتتبع» ٠‏ وهي مواساته بنفسه أضحابه 
وصبره على الجهاد» وثباته يوء> معد 
حين كسرت رباعيته: وتم *وجهه 
ادش 

فإن قيل: لِمَ أظهر تعالى الاسمين 
مع تقذم ذكرهما في قوله تعالى: داولما 
را الْميميون الأحزاب كَالوا هنذا ما وعدم 


لله ورسولم وَصَدَفَ أله ند ورَسُولةٌ 4 [الآية 
نان 


قلثا: نعلا يكون الضمير الواحد» 
عائداً على الله تعالى وغيره. 
فإن قيل: 0 


بلي قُرَيْظَة: ا <وأدرفكم ‏ رتوم رقم 


11 


ل 0 3 يم 4 [الآية 71] وألله 
تعالي إثما ملكهم أرضهم بعد ما 
وطنُوها وظهروا عليها؟ 

قلنا: معناء أولا: ويورثكم بطريىق 
وضع الماضي موضع المستقبل» ميالغة 
في تحقيق الموعود وتأكيده. انا: أن 
فيه إضماراً تقديره: وأرضاً لم تطؤوها 
سيورثكم إياهاء يعني أرض مكةء 
وقيل أرض فارس والروم. وقيل أرض 
خيبرء وقيل كل أرض ظهر عليها 
المسلموت بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
ثالثا: أن معناهء وأورثكم ذلك كله في 
الأأول» بكتابغه لكم في اللوح 
ألمالشرظ . 

فإن قيل: لِمَ حص الله تعالى نساء 
التبى (ضش) بتضعيف العقوبة على 
الذنب» والمثوبة على الطاعة ؛ ' في في قو 


2 00 


47 1 [لآية 00 

قلنا: أما تضعيف العقوبة فلأنهنّ 
اول يشاهدت من الزواغعر الدادعة عن 
الذد د ناد يتاع شقن ثانا ات 


را م سم 


وذنب من اذى رسول الله (ص) أعظم 
من ذنِب غيره؛ والمراد بالفاحشة 


عباس رضي الله تعالى عنهما. وأنًا 
تضعيف المثوبة فلأنْهنَّ أشرف من سائر 
التمساء بقربهن من رسول الله (ص». 
فكانت الطاعة منهنّ أشرف كما كانت 
المعصية متهن أقبح . 

فإن قيل! لِمّ قال تعالى: ##يناة 
ني لديا كم يد اينئلة» ولم 
يقل «كواحدة من النساءة [الآية ؟+]؟ 


قلنا: قد سيق نظير هذا مرّة في آخر 
سورة البقرة في قوله تعالى: «لا تُقَرْنُ 
بست أحلر من يُسْلِوةٌ# [البقرة/ 85 ؟]. 

فإن قيل: لِمَ أمر الله تعالى نشاء 
النبي (ص) بالرّكاة في قوله سبحانه 
«ويَسنَ اصَّلرة وييت أرتكزة»> 
[الآية *8] ولم يملكن نصابا ولا 
كاماة؟ 

قلنا؛: المراد بالرّكاة هنا الصدقة 
النافلة» والأمر أمرٌ تدب . 


فإن قيل: ما الفرق بين المسلم 
والمؤمن». حتّى عَطِف أحدهما على 
الآخرء في قوله تعالى: «إنَّ أَلمَْلِيَ 
لسلست مَالْمَؤْمِينَ وَالْمؤيتت» [الآية ؛.] 
مع أنّهما متحدان شَرْعَاً؟ 

قلنا: السراد بالمسلم الموشد 
بلسانه» وبالمؤمن المصدق بقليه. 
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فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ما كن 
د ا لتر ين ك4 (ثآية .:] مع 
أنه كان أبأ للطاهر الطب والقاسم 
وإبراهيم (ع؟ 

قلنا: قوله تعالى «ين رُبَالِكُم» 
[الآية*8] يخرجهم من حكم الثفى من 
وجهين: أحدهما أنهم لم يبلغوا مبلغ 
الرجال بل ماتوا صبياناً. والثانى : أنه 
أضاف الرجال إليهم. وهم كانو ار ا 
لا رجالهم . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: 8وَمَائمَ 
أليِتَنَّه (الآية ]4٠‏ وعيسى (ع) ينزل 
بعدمء وهو نبي؟ 


قلنا: معنى كوله -خاتم النبيين ؛ أنه لا 
َتنَأ أحد بجعده» وعيسى (ع) ممْن نبَى 
كبله. وحيئما ينزل عاملا بشريعة 


بعضس 


أمعه ؟ 


تعر 
الؤعين افرع 


نان قبل ول الى : طهر ألرى 
بصَيلْ علخ 4 [الآية 47] معناه يرحمكم 
ويغفر لكمء فما معنى قوله تعالى : 
«#وملتبكة4 الآية 45] والسرحمة 
رالي : نيم بدال؟ 
الدعوة بالرحمة والمغفرة» كأنهم فاعلو 


الرحمة والمغفرةء كما يقولون: حيّاك 
الله: أي أحياك وأبقاك. وحيّازيد 
عَمْراً: أي دعا له بأن بحييه الله اتكالاً 
منه على إجابة دعوته» ومثله قوله 


مجح رعرع خرصي ا ارسي ليد عر عرص 
تعالى: #إن لله ومَلَبِكنَهِ يصَلونَ عل 
َلتِيّ» [الأية 25]. 


فإن قيل: قد فهم من قوله تعالى : 
«إنآ أْسَلتَكَ شهدا وَمَيقِرا دبا 
ودَاعِيًا إل الله أنه مأذون له في 
الدعاء إلى الله تعالى؛ فما الحكمة في 
قوله سبحائه « بِإِدْيْدء) [الآية 145]؟ 
قلنا: معناه بتسهيله وتئيسيره؛ وفيل 
معناه بأمره لا أنك تدعوهم منإتلقاء 
فإن قيل: لِعَ شجّه أنه تع الى 
النبي (ص» بالسراج دون الشمس» 
والشمس أتمٌ وأكمل قي قوله تعالى : 
«ديمةا يا 4©9؟ 
قلنا: قيل إن المراد بالشراح هنا 
الشمس كما في قوله تعالى : وَجَمَلٌ 
ألتّمْس يِرْا3) 4 انوح] وقيل إنما شبّه 
بالسّراج لأنَّ السراج يتفرْع ويتولّد منه 
سْرَّجٌ لا تُعَدٌ ولا نُخُْصِى بخلافٍ 
الشمسء والنبي (ص) تفرّع منه 
بواسطة إرشاده وهذايته العلماء جميعهم 
من عصره إلى يومنا هذاء وهلم جرا 


إلى يوم القيامة؛ وقيل إنما شبّهه 
النبيى (ص) في زمان؛ يشبه الليل 
بظلمات الكفر والجهل والقلال. 

فإن قيل: لِمْ شبّهه بالسراج دون 
الشمعء والشمع أشرف» ونوره أتع 
وأكمل؟ 

قلنا: قد سبى الجراب عن مغل 
هذاء في قوله تعالى ##ملُ ورد 
ِتْكَوْوَ فا 4 [التور/ 8؟]. 

فإن قيل: لِمَ خصٌ تعالى المؤمنات 
بدم وجوب الْعِدَةً في الطلاق قبل 
المئيسء ني قوله تعالى «يتائا لذي 
4 كنت اريت سل 
طَلفمرشن [الآية 144؛ مع أن حكم 
آلكتابيّة كذلك أيضا؟ 

قلنا: هذا خرج مخرج الأغلب 
والأكثرء لا تخصيص . 

ل اك ا كم 
وجَمَعَ العمَّاتِء وأفرد الخال وجمع 
الخالات» في قوله تعالى: ؤَويناتِ 
يك وَبناتِ عَمَيِكَ وَنَاتِ حَالِكَ وْسَاتٍ 
حَليكَ» [الأآية ءت] والمعهود في كادام 
العرب مقايلة الجمع بالجمع؟ 

قلنا: لأن الع عاسم على وزن 


المصدر الذي هو الضم ونصحومء وكذا 
الخال على وزن القال وتحوةء فيستوىق 
فيه المغرد والتثنية والجمع. بخلاف 
العمّة والخالة» ونظيره رار 
«خثم أله عل مُلوبهم وَعَلَ سَنْهِوة 5 
بره # [البقرة/ 9] . 

ا 7 0 أو مُجُوتٍ 
خوك ١‏ و مِيُوت أ عمنتٌ # [النور/ 


1 


قلما: ليس العم والخال مصدرين 
حقيقة؛ بل على وزن المصدرء فإعثبر 
هنا شبههما بالمصدر؛ وهناك حقيقتهما 
عملا بالجهتين» بخلاف السشمع فَإِنْهتَلرَ 
كان مصدرا حميمّة. ها جخاءة قط فى 
الكتاب العزيز إلا مفرداً. ' 


فإن فيل : : لِمْ ذكر الأقارب في قوله 
تعالى: «ل جناح عَلهِنَ يه «ابايرن 4 
[الأية هف ولم يذكر العم والشخال» 
وحكمهما حكم من ذكر في رفع 
الجناحم؟ 

قلنا: سبق مثل هذا السؤال وجورايه» 
في سورة النور في قوله تعالى: «ولًا 
دست زيشتهن إلا لبعولتين» [النورم 
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.].١‏ فالأؤلى أن تسحر المرأة عن عئها 
وحخنالهاء لئلاً يصف محاسئها عثل ابه 
شإن قيل: السادةٌ والكبراء بمعنى 
واحد» فَلِمَ عْطِفَ أحدهماعلى 
دن ل ونكد 
ا 2 للك دناب [الآية بج ؟ 

قلنا: هو من باب عطف اللفظ على 
اللفظط المغاير له مع اتحاد ععئيهماء 
كقولهم: فلات عاقل لبيبي؛ وعدا حسن 
جميل ع وقول الشاعر : 

# معاد الله مِنْ كَذِب ومَيْن » 

فإن قيل: المراد بالإنسان م زع 
في قوله تعالى : يليا لإنكن» [الأبة 
لل فلوكفال سيحانه: «إِنّمٌ ين ظَلُوما 
جهول )»4 ل د اران المبالغة: 
فيقتضي تكرار الطلم والجهل عمه 6 وأنّه 
20 

قلثا: لما كان عظيم القدرء رفيع 
المحل ؛ كان ظلمه وجهله لنفسه أقبح 
الكثرة؛ وقد سبق نظير هذا فى سورة 
آل عمران في قوله تعالى: ظوَأنَّ أنه 
ليس بقللام لَنَمَبيد» (آل عمرات/ 145]. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأحزاب»”*) 


الس نك 


#وقذف فى لوبهم لعب ب [الآية ؟] 
وهذه استعارة. والمراد بها: أنه تعالى 
ألقى الرُعْبَ في قلوبهم من أثقل 
جهاتهء وعلى أقطع تَعْثتاته. تشبيها 
بقذفة الجر إذا صكت الإنسانَ تحلى 
غفلة منه. فإن ذلك يكون أنا لتلعخ 
وأشدٌ لرؤعه. 

رفوه كانه ا ا ل 
ا فلك 3 الدات 
1 تبن [الآبة ]| وهذه إ ستعارة. 
فكأته تعالى جَعَل الفاحشة تُبيّن حال 
صاحبهاء وتشير إلى ماد يستحقه من 
العقاب عليها. وهذاهمن أحس.ء 
الأغراضص» وأنفس جواهر الكلام . 


وقوله سيحانةه وتعالى : طوداعِيًا إل 


أله يليه مَسَاجًا برط 49 وهذه 
استعارة. والمراد بالسّراج المثير ههنا: 
أنه (ص) يُهتدّى به فى ضلال الكفر, 
وظلام الغىّ» كما ةك بالشهاب 
فئي اللظلماءء وتَسْتَوْضَحٌ العرةُ في 
اللغاء . 


وقوله سبحاته: #إنًا عَرَسبنًا الأمائة 
عَلَ التوتِ والارض واليبَال تبرت أن 
سمرجنا عي مي عي صرب اص اصح 0 7 عبر 

يََِ) وَآنَْفنَ ينها مله الاندةٌ ِنَم 6ن 
ظُلوما جيرأ > . وهذهة استعارة. 
وللعلماء في ذلك أقوال؛ قال بعضهم: 
المراد بذلك تفخيم شأن الأمائة» وأنْ 
منزلتها منزلة ما لو عرض على هذه 
الأشياء المذكورة مع عِظَيِهاء وكانت 


تعلممافيهاء ا ا ا 


1 انتّقي هذا المبحث من كتاب : #تلخيصض. البيان في مجازات القرآن للشريف الرضيء تحقبى محمد عبد الغتي 


ين : دار سركتية الحياة؛ يروت غير مؤرخ. 


وأشفقت كل الإشفاق منها. إلا أن هذا 
الكلام خرج مخرج الواقع؛ لأنّه أبلغ 
من المقذر. وقال يعضهم: عض 
الشيء على الشيء ومعارضته سواء. 
بالسشارعة: رالعقاللة العقاية: 
والموازتة؛ يمعتّى واحد. فأخير الله 
سبحانه عن عِظَم أمر الأمانة وتَقِلِهاء 
وأنها إذا قبست بالسماوات والأرض 
والجبال: ووزنت بهاء لرجحت 
وذلك معلى قوئه تعالى: #تارت أن 


وَأَشْمَفَنَ ينها ومن كلامهية: 


ل 


يميلما 


فلان يأبى الصَيّْم» إذا كان لا يحتمله. 
قالإباء شهنا هو ألا يقام يبحمل الشيء. 
والإشفاق في هذا الموضع هو الضعف 
عن الشىء» ولذلك كثى به عن الخوف 
لد ل مسف ال شرا عدن 
مُشْفق من كذا. أي خائف منه. ومعنى 
قوله سبحائه: فالسموات والأرض 
والجبال لم تحمل الأمانة ضِعْناً عنهاء 
وَحْمَلّها الإنسان؛ أي تَقَلْدَها وقارّفٌ 
المآيُمَ فيهاء للمعروف من كثرة جهله؛ 
وظلمه لنفسه. 
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المبحث الأول 


أهداف سورة 0د 


سورة سبأ سورة مكّية» نزلت بعد 
سورة لقمان. وقد نزلت سورة سبأ في 
المترة الواقعة بين السنة الحادية عشرة 
والثانية عشرة من حياة الرسول (ص) 
في مكة بعد البعئةع فقد جاء الوجق 
إلى النبي وعمره أربعون سنة» ثم إفكث 
في أمكة ثلاثة عشر عامأء وفي الحديئة 
عشرة أعوامء ومات وعترة ثلاث 
وسدّون سئة . 

وكانت سورة سبأ فمن مجموعة 
السور التي نزلت في السئوات الأحخيرة 
من -حياة المسلمين في مكة. 

وعددايات سورة سمأ 55 آية, 
وسمّيت بهذا الاسم لاشتمالها على 
فضّة سيا وهي مديئة من المدن 
القديمة في اليمن» وكانت عاصمة دولة 


قديمة به» وقد خريت عند انهيار سد 
ا د قال تعالى : 
«لمذ كن لِسَبَاٍ في م فى مهم 5 
ل 0 1 طش 0 
يٍ وَقكررا 7 ع مود د َنب 0 


عع رك 


أ وم يت حل ل تر 


فوضوعات سلورة نبا هى 
موضوعات العقيدة الرئيسة: تو حيد الله 


والإيمان ا اعد بالبعث ؛ 


(*) انثقي هذا الفنصل من كتاس «أهداقف كل سورة ومقاصدهافف لعبد الله محبوه شحاته الهيئة العامة للكتاب». 


القاعرة» 1919/4 134 , 


الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة 
الرئيسةء وبيات أن الإيمان والعمل 
الصالحء لا الأموال ولا الأولادء هما 
قوام الحكم والجراء عند اللهء وأنّه ما 
من قرّة تعصم من بطش الله وما عن 
شفاعة عنده إلا بإذله . 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية 
البعث والبجراء» وعلى إحاطة علم الله 
وشموله. ودقته و لعطنيه ؟ وتتر كر الإشارة 
في السورة على هاتين القضيّتين بطرق 
متوّعة. وأساليب شتىء وتظطلل جوّ 
السورة كله من البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث تقول السورة؛ 

<وََالٌ الدِينَ كُترُوا لا كينا الاقة كل 
سل ودف 06 [الآية 5] 7 

ويرد قرب لختام السورة : 


«ثل إنَّ دَق يِقَذِكُ يِلَيّ عَم 
الوب 49 . 


وقل عرض الفيروزايادي مقصود 
السورة فقال: 

بيان حكمة التوحيد» وبرهان نبوة 
الرسول (ص) و معستز ات داود وسليمات 
ووفاتهماء. وهفلاك 0 وشؤم 
الكفران؛ وعدم الشكر؛ وإلزام الخجة 
ا عد الأصنامء ومناظرة أهل 
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الضلالة وذكر معاملة الأمم الماضية مع 
النبيّينء ووعد المنائقين والمصذقين 
بالإاخلاف والعودة إلى إلزام الحججة 
على متكري التبوّة» وتمثي الكفار في 
وقت الوقاة الرجوع إلى الدثيا. 

ونلاحظ أن هذه القضايا التي 
تعالجها السورةء قد عالجتها السور 
المكيّة في صور شتّى» ولكنها تعرض 
في كل سورة مصحوبة بمؤثّرات منوعة 
جديدة على القلب في كل مرة؛ 
ومجال عرضها في سورة سيأ يأنتي 
مصحوباً بمؤثرات عدة؛ ممثلة في رقعة 
الكيمارات والأرض الفسيحة:؛ وفي 
بعالم الغيب المجهول المرهوب» وفي 
ساحة الحشر الهائلة العظيمة» وفي 
أغساق/التفس المطوية اللطيفة»؛ وفي 
صحائف التاريخ المعلومة والمجهولة؛ 
وفي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
غريبة» وفي كل منها مؤثّر موح للقلب 
البشريْء موقظ له من الغفلة والضَيق 
والهموذ. 

فمنذ افتتاح السورة وهي تفتح العيون 
على هذا الكون الهائل» وعلى صحائفه 
وما فيها من آيات الله» وعلى مجال 
علمه اللطيف الشاملء الدقيق الهائل . 


0 تستهه”ا السورة في مناكشة 


المكديين» وإلزامهم بالحجة؛ وإيقافهم 
عن الغواشي والمؤئّرات المصطتعة”' . 
قال تعالى : 

2 ظُ ّمأ لم جد ل يوأ 
لَه تخأ 7 
يصَاحِكرٌ ين حِلَدْ إن هُرٌ إلا ميل لم 
شيب )4 . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري 


والأدلة والحجج ؛ حتى تنتهي, بمشهد 
عنيف أَخاذ من مشاهد القيامة . 


سيت علي ماب لي 


بن يدَى عَذَّابِ 


فصول السورة 

يجري سياق السورة في غَرضٌ 
موضوعاتها في جولات قصيرة مثللا خقة 
فصول: 
١‏ الألوهيّة وإثيات البعث 

تحدذثت الآبات التسع الأولى من 
السورة؛ عن عظمة الخالق المالك لما 
في السماوات والأرض» المحمود في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير؛ وقررت 


87/797 انظر في ظلال القرآن. بقلم سيد قطب‎ )١( 


ك8 


١ 


شمول علمه الدقيق لما يلج في الأرض 
وما يخرج منهاء وها ينزل من السماء 
وما يعرج فيها؛ ثم تطرّقت للحديث 
عن إنكار الكافرين لمجىء الساعة؛ 
وردّت ععليهم بتأكيد إتيانهاء لتتم إثابة 
المؤمنين» وعقوبة الكافرين» وليستيقن 
العلماء المؤمترن:ه أن القرآن حقّ 
وصِدق» وهداية إلى صراط العزيز 
الحميد ؛ نم تحذثت عن عجب الكفار 
من قشيّة البعث واستبعادهم لوقوعه. 
بعد أن يموترا ويمرّقوا كل مُمَرْقءٍ 
لاستتبعادهم . وهم يروك من كمال قدرة 
الله إمابين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأدض ؛ وهدذدت المكذبين خسف 
الأرض ل يحتهمء أو إسقاط السماء 


؟ ‏ داود وسليمان 


تتناول الآيات ]١5 - ١١[‏ طرقاً من 
قصة داود وسليمان لع وتذكر نعمة 
الله عليهما وفضله» فقد أعطي داود (ع) 
النبوّة» والزُيُور والصوت المحسن؛ وإذا 
سبح الله سبحت معه الجبال والطيرء 
وألانَ الله له الحديد» وأوحى إليه أن 


يعمل دروعاً سابغاتٍ للحرب؛ كما 
حتّه الله على العمل الصالحء فإنه 

وقد سغخر الله تعالى لسليمان (ع) 
الريح ذُهابها شهرٌ ورجوعها شهرٌ. 
تحمل بساطه هو وخاضته إلى حيث 
يشاءء وقد ذَلَل الله له الجن تعمل له 
أنواع المصنوعات . فلما انقضى أجله 
مات واقفا متكئاً على عصاه؛ وما دل 
الجن على موته إلا أَرَضْةٌ فَرَضْتْ 
عصاهء فسقطء فانطلقوا بعد أن كاتوا] 


+ د قصة سيا 


ضرب الله مغلا للتعاكتيب» داود 


وسليمان . وقليل من الناسّ مين يدرك 


فضل الله عليهء وعظيم تُغمائه التي لا 


تعد ولا تحصى. ثم ضرب الله مثلا 
للبَطر وجحود النعمة. مملكة سبا. 


ات بلقيس ؛ وكفر من جاء 
بعلهاء وأعرضواعن شكر الله 


وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي 
الك وكاتوا 00 أرض مخصة ي* 
تزال منها بقبّة إلى اليوم؛ وقد ارتقوا 
في سلّم الحضارة» حثتى تحكموا في 


١7 


فسر رن و را 
خْرّاناً طبيعيًاً يتألف جانياه من جبلين» 
رن سه سل 0 اننا 
يكميات عظيمة وراء السد» 52 
فيها وَكُنّ حاجتهم؛ فكان لهم من هذا 
مورد مائي عظيمء وقد عرف بأسم 
اسَدّ عأرب4. 


وهائان الجتتانء: عن اليمسيسن 
والشمالء رَمْدّ لذلك الخصب والوفرة 
والوّخاء والمتام الجميل. ولكتهم لم 
ياشكروا نعمةالله ولم يذكروا الاعهء 
فسلبهم هذا الرخاءء وأرسل السيل 
الجارف الذي يحمل العَرمٌ في طريقهء 
رعو الخحجارة: لشذة تدفقهء فحطم 
د ا اا م وال لك 
ثم لم يعد الماء يُحْرْنَ بعد ذلك فجفت 
الجئّعان واحترقتاء وتبذلتاء صحراء 
تنناثر فيها الأشجار البرّيّة المخشنة . 


وِدَلِكَ جَرَتهُم يما قروا » [الآية 10] 


بنعمة الله . 
يمل يزه إل الكثرر » 


وقد استغرقت قصة سبأ الآيات 1١5[‏ 
١31؟]‏ 


34 الشرك والتوحيد 


يجد المتأمل في الآيات [77 - /0؟] 
من سورة سبأ ظاهرة متميّرة: فقد 
تكرّرت لفظة'قُلْ؛ في أول هذه 
الأياث؛ كما تضمْنت عدداً من الأسئلة 
والحقائق بأسلوب رائع جَزْل . 


لقد بدأت الأيات نتحذى المشركين 
ل ل 
دوت الى وهم لا يملكون نفعاولا 
ضرّاء ولا يملكون شفاعة عند الله 
ولو كانوا من الملائكة. فالملائكة 
يتََقَوْنَ أمر الله بالخشوع الراجف يلآلا 
يتحذثون حثى يزول متهم الفزع 
والارتجاف العميق. ويسألهم الله عَمَنّ 
يرزقهم من السماوات والأرضنث “الله 
مالك السماوات والأرض» وهو الذي 
يرزقهم بلا شريك؛ ثم يفوض أمر 
النبي وأمرهم إلى الله وهو الذي 
يعصل فيما هم فيه مختلفون» ويختم 
هذا الفصل بالتحذي كما بدأه؛ في أن 
يرُوه الذين يلحقونهم بالله شركاء. 


دكا بل مر انه امير 
الْحَكِمْ 9 > 


وهكذا تطوف الآيات بالقلب البشري 
فى مجال الوجود كله ؛ حاشيره وغبية؛ 


١ 7 


سمائه وأرضهء دنياه وآخرته» وتقف به 
أمام رزقه وكسبه وحسابه وجزائه؛ ذلك 
كله في فواصل قوية» وضربيات 
متلاحقة؛ وآيات تبدأ كل آية منها بفعل 
الأمر (قفل). وكل قولة منها تدمغ 
بالحجة؛ وتصاع بالبرهان في قرة 
وسلطان. 

وفى أعقاب هذه الآبيات بيان لرسالة 
ارو ا الا ل لاا 


أجمعين : 
0 0 5 إلا 00 0 


6 

مشاهد القيامة والجزاء 

يُستغرق الفصل اللخامس من السورة 
الآيات [9؟ ‏ 47] وييداً بسؤال يوجهه 
استبعادا لوقوعه. والجواب ا ميعاذة 
لا يتقدم ولا يتأخرء وقد اعتر الكمار 
بالأموال والأولادء وقالوا لن نؤمن 
بهذا القران ولا بالكتب السابقة له, 

وهنا يعرض القرآن موقف الظالمين 
أمام رهم يتحاورون فيراجع بعضهم 
بعضاً؛ كل منهم يحاول أن يلقي التبعة 
على أحيهء فيقول الضعفاء للشّادة 


والكبراء: لقد تصديتم لنا بالإغراء. 
والمكر بنا لبلا وتهاراء احتى أفسدتم 
علينا رأيتاء وجعلتمونا تكقر بالله: 
ونجعل له نظراء من الآلهة السخيالية ؛ 
ويحتج الكبراء ويقولون أنحن منعناكم 
عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنثئم 
مجرمين إذ أخذتم الكفر عنًا بالتقليد. 
وعضٌ الجميع يّنانَ الندم حينما رأوا 
العذاب» والأغلال في أعناقهم. ثم 
نرى المُثْرّفِين يقاومون كل إصلاحء 


7 أيَسَلنَا فى فَرِيَةَ من تَنيرٍ إلايقال 
قع عر ل عر عقر 


مرَوُعَا 1 يمآ أتسِلئم 
كن 46 . 

وقد احتخ المترفون بكثزة أمرالهم 
وأولادهم؛ واعتقدوا أن فضلهم في 
الدنيا سيمنعهم من العذاب في الآخرة؛ 
وهنا يضع القران موازين الحق 
والعدل؛ ويقرر القيم الحقيقية التي 
ار 
قيم الإيمان والعمل الصائح لا الأموال 
والأولاد. 


يلاع 
2 


وفي مشاهد القيامة ينضح أنه إيه 
الملائكة ولا الجن الذين كانوا 
يعبدونهم في الدنياء يملكون لهم في 
الأخرة شيئا شكاً 


كما توضح الآيات أن بسط الرزق 
وقضه أمران يخريان وَفْىّ إرادة الله 
سبحانه» وليسا دليلاً على رِضَى أو 
غضبء؛ ولا على 0 إنما 
ذلك ابتلاء واختبار. 7 


> الدعوة الى التأمّل والتفكر 


من السورة [*: 
- 2 حديث عن عناذ الكافرين 


في الآيات الأخيرة 


وجحودهمء من غير برهان ولا دليل؛ 
وتنبيه من القرآن بما وقع لأمثالهم؛ 
وعَرْضٌ لمصارع الغابرين الذين أَحَذَّهم 
الكيكير في الدنياء وهم كانوا أقرى 
منهم ؛ وأعلم وأغنى . 

ويَعْمٌُ هذا عدّة إيقاعات عنيفة: 
كأنّمَا هي مطارق متوالية؛ يدعوهم في 
أؤل إيقاع منها إلى أن يقوموالله 
متجرّدين» ئمّ يتفكروا غير متأثرين 
بالحواجز التي تمنعهم من الهدى ومن 
التظر الصحيح. وفي الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث 
التي تجعل الرسول (ص) يلاحقهم 
بالدعوة» وليس له من وراء ذلك نفع 
ولاهر يطلب على ذلك أجراء نما 
لهم يتشككون في دعوته وَيُعْرضُون؟ 


وتوالت الأيات تبدأ بلقظ (قل). . 


وكل متها بير القلمب هذا 
فمحمّد (ص) لم يسألهم أَجْرأ بل أجره 
على اللهء ومحمد (ص) مؤيّد بالحقء 
والحق غالب والباطل مغلوب . 

ثم تَلَطفَ في وعظهم» فذكر سبحانه 
أن محمد (ص) إن ضل فَضَلّله إنما 
يعود عليه وحدهء وإن اهتدى فَبِهَذْي 
الله له؛ ثم بين سوء حالهم إذا قَرْمُوا 
ارو فل بحرن لوم 
فوْث منه ولا مهرب؛ وذكر أنّهم 
يؤمنون به في ذلك الوقت؛» فلا ينفعهم 
إيمانهم ؛ ونُحْنَم السورة بمشهد هؤلاغ 
الكفار» وقد حيل بينهم وبيئشن مأ 


يشتهون من الإيمان في غير موعذه: 
والإفلات من العذاب» والتجاة من 
أهوال القيامة» كما فعل أشياعهم من 
كْرَةٍ الأمم التي قبلهمء إنهم كانوا في 
شك موقع في الارتياب . 

وهكذا نُسْمّم السورة بمشهدٍ يثبت 
قفضيّة البعث والجزاءء وهى القضيّة 
التي ظهرت خلال 0 كن 
بدايتهاء قال تعالى : 

000 


نهم وبين 


0 


سْتهونَ كنا فيل 


وان ها 
حل ات ل 1 2 


بن صكب ردكا 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «سبأء”*! 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة سبأ بعد سورة لقمان. 
ا ل م 
والهجرة. فيكون نزول سورة سيأ ب 
ذلك التاريخ أيضا. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الام 
لررود قصة أهل سبأ فيها. وكات متبأ 
مدينة من المدن القديمة فى اليمن: 
كيت اديه له ليد اه روا 
خربت عثد انهيار سد مأرب يسبب 
سيل العرم ؛ وتبلغ آياتها أريعا وعفمسين 


اية , 


الغرض منها وترتببها 


العْرّض سن هذه السورة إشات يوم 


لها 


الساعة ؛ 0 
السورة السابقة سؤال استهزاء: «سَتلْك 
لاس عن ألتَاعَةَ قل إِكََا عِلمُهَا عِندَ أله 
وما بدرِيكَ لل ألتَاعَدَ تكن مَريبَا( > 
[الأجراب]: ولهذا ذكرت هذه السورة 
بعد السورة السابقة» وقد افتتحث 
بد الله تمهيداً لذكر اعتراضاتهم على 
دليك اليوم ؛؟ ثم دار الكلام فيها على 
ذكر الاعتراض والجواب عنه»ء إلى أن 
عنتمت بإثيات عنادهم ومكابرتهم . 


الاعتراض الأول 
على يوم القيامة 
الآيات 11 3] 
قال الله تعالى: طلَلَدُ له لدي لَه ما 
فى ألسَموتِ وما نى الأنضٍ وَلْهُ أََمْدُ فى 


(*) انتقي هذا المبحث من كناب «النظم الفْتي في القرآن؟: للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكبية الآداب بالسعمايو - 
المطبعة السمرذجية بالصحكمية الجديدة» القاهرة. غير مور . 


عل 


لض مَهْوُ لفَكِيمٌ لَفِيرْ 469 : فذكر 
سبحائه أته يجب له الحمد في الدثيا 
0 ل 
والأرضء وأنّ حَمَّدْنا له في الدنيا 
نُجازى عليه في الآخرة» فيكون له 
الحمد عليئنا فيها أيضاً. وأخبر بأنّه 
حكيم عشبير عالم زحتيم غفورء فلا 
يصح أن يكون لق لنا عبثأ من غير 
حكمة. ثم ذُكّر اعتراضهم الأوّل على 
يوم القيامة: طوَمَالَ أل كُمرُوْ لا نا 
أَلسَاعَة» (الآية *]» ورد عليهم بتأكيد 
إنيانهاء ليثيب الذين امنوا وعملوا 
الصّالحات» ويعدّب الذين سَعؤاافي 
آياته مُعاجزين : «وَيرى الْدينَ أوبوا للم 
لْرئ أَنزِلٌ إِلَلقَ بن ريلك هو الحق 
ميدع إل مط التريز كد60 *) 


الاعتراض الثانى 
الآيات [/ا ‏ 8؟] 


تج قال تعالى: وَهَالَ الذِينَ كُفرواً 
هَل ندُذّكٌ عَلَ ميل َبَتَك إذا مرَفشر كل 
مَمَزَّيِ نكم لَنى حَلق جحدبد9)». 
فذكر استبعادهم لإعادتهم بعد أن 
يموتوا ويُمزّقوا كلّ مُمَرْقِء وأجاب عن 
ذلك بأنه لا وجه لاستبعادهم ذلك وهم 


يَرَوْنَ من كمال قدرته ما يرون فيما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرضء: وهو الذي سَخْرٍ الجبال 
ل مر الريح وأسال عين 
القِطر لسليمانء وأرسل سَيْل الْعرم 
على أهل سبأء فأهلكهم وخرّب 
ديارهم؛ ثم ذكر عَِرَّ آلهتهم ليوازنوا 
بين هذا العجز وبين كمال قدرته 
سبحائه؛ وأمر تبيّه يعد هذاء أن يتلطلف 
في جدالهم بعد ظهور الحى لهمء 
فيذكر لهم أنه وإيّاهم إِمّا على الهدى 
وإمًا على الضلال» وأنّهم لا يَسْألرن 
ين عمله كما لا يُسْأل عن عملهمء 
وأنّه لا بذ من يوم يفصل فيه بينهم» ثُمْ 
كم ذلك بإثباتٍ صِدقِهٍ فيما يدعرهم 
إليه منْ#الايمان بيوم القيامة وغيره: 
ديا َلك إِلَّا كافَه إلنآاين مدا 


الأعتراضضص الثالكث والرابع 
على يوم القيامة 
الآيات [34؟ ‏ 57] 


ثم قال تعالى: ##ويفولونَ مُق عدا 
لْهَمْدُ إن سر مَندِفِد)4 فذكرء 
سبحانه» أنهم سألوا عن ميعاد يوم 


القيامة استبعاداً له وأجاب بأن له 
]0 ا لحرن 2ه سإخعة ريه 
يتقدّمون عنه؛ ثم ذكر أنهم قالوا: لن 
نؤمن بالقرآن ولا بما بين يديه من يوم 
القيامة؛ وأجاب 0 لا بد من وقوفهم 
أمامه رؤساء ومرؤوسين» قيلي يَعْضْهِم 
الذنب على بعضء ويقول المرؤوسون 
لرؤسائهم لولا أنتم لكنًا مؤمنين؛ 
ويقول الرؤساء لهم أنحن صددناكم عن 

الُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم؟ إلى أن قال: 
«#وآسموا التَدَامَةَ لا رأنأ أ الْمَدَابٌ وَحَمَلنا 


مدل ف أَعناق 5 2 : م ع 
لاما كوا بَنحَلن 49 . 


ثم ذكر أن هذا كان شأن أمل اسع 
ُبْلَهِم مع أنبيائهم. فكان سْبْرقُومًا 
يكفرون بما جاء به الأنبياء عن يوم 
القيامة وغيره؛ ويفتخرون بكثرة أموالهم 
وأولادهم؛ ويعتقدون أنه لا عذاب 
يصيبهم في آخرتهم؛ ثم أمره أن 
يخبرهم بأن الرزق يجري بيد الله فكم 
من مُوسِرٍ شقيّ» وكم من مُعْسِر تقىّ» 
ولا تنفع الأموال الوا ا له 
الله وإنما ينفع عنده العمل الصالح . 
فِيجَارَى أصحابه الضَّعفَ بما عملواء 
ويعاقبُ من يسعى في آياته معاجزاً 
بعذاب محضر دائم ؛ ثم أمره أن يعيد 


5١ 


إخبارهم بأن الرزق يجري بيده 
سبحانه؛ وأنهم إذا أنفقوا منه فى 
سبيلهء فهو يُخْلِفُُ عليهم؛ ثم ذكر بأنه 
سيحشر هؤلاء الكفار جميعاً سابقين 
ولااحقين» ثم يقول م للملاتكة : 
«أمؤخ )0 كان عدون )4 
فيتبرّأ الملائكة من عيادتهم»ء ويذكرون 
نهم كانوا يعبدوث الجن » أكثرهم بهم 
مؤمنون «نليى لا | 7 تك بشي سيا 
فعا ولا 0 ويف للدي ل وفوا عِذَاب 
4 


أَارِ ابي تر يا تيون 


الخائمة 
[الآيات 4 4ه] 


لفاوق ل طن د و 0 
يي الوأ أ ما هنذا إل 0 1 
ا عن كن يعي و كلا 
ِل إفك تقرف قال لَنينَ كَمَرُو للحي 
ما جَآدَهُمْ إن هنآ 0 
فذكر أَنَّ ما سبق لهم في هذه السورة 
أيات بيّنات لا يتكرونها إلا عناداً من 
غير يُرْهَانٍ ولا كتاب أنزل عليهمء ولا 
رسولٍ أرسل إليهم» وقد عاند الذين 
من قبلهم ولم يبلغوا مغشارَ ما كان لهم 
لا 0 
تنفعهم قونهم ونعمتهم. ثمْ وعظهم أن 


جاع 
5 


الصاسسييا 


يتفكّروا في أمر النبي (ص) ليعلموا 
صدق ما ينذرهم به من عذاب يرم 
الشامة. رتكرانر أيلة عدفة اك لا 
يسألهم على ذلك أجراء وأنّه يقذف به 
عقا واضحاً على باطلهم كَيَدْنَفُةُ أنه 
قب جاء به حقًاً قويّاً لا يُبْدِئُ الباطل معه 
ولا يُعِيدُ؛ ثم تلطف في وعظهم» فذكر 
1 كاي عر الال لضن انه 
إن ضِلّ الرسول فضَلالَهُ إِنّما يعود عليه 
وحده؛ وإن اهتدى؛ بِهَذي الله له؛ ثم 
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ختم السورة ببيان سوء حالهم إذا فزِعرا 
يوم القيامة الى ربّهم» فلا يكون لهم 
فوت همنه ولا مهرب؛ وذكرانهم 
يؤمنون به في ذلك الوقت» فلا يتفعهم 
إيمانهم. لأنهم كانوا يكفرون به من 
قبل» ويقذفون بالغيب من مكان بعيد: 
طول يتين وين مَا تهون كنا مل 
بأَنْبَاعِهم ين قَيْلُ ليم كاثأ في سل 


مس469 . 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «سبأء**) 


قبلهاء وهو 0 
تعالى: «العَرّبَ أله الْسَفِفِينَ ميات 
سركي ممت وَبنُوَبَ أله عل 
المَوْمِيِينَ وأ[ ريه 
افتتحت هذه بأن له ما في السملاوات 


وما في الأوض 27 رهذا الوصف 2 


بذلك الحكم.ء فإن المُلْكَ العام 
والقدرة العامة » يقتشسيان ذلك , 

وخاتمة سورة الأحزاب: هَوََانٌ أنه 
عَفُورًا يَحبِمًا3) »# وفاصلة الآية الثانية 
عور 49 . 


05 اتنقي هذا المبحث من كتاب: (أسرار ترتيب القران؟ للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ذار الاعتصام» 


القاهرة؛ الطبعة الثانية» ١14.6‏ هار لاة ام . 


.]١ وذلك قوله تعالى: لَلْسَدُ بل ألذِى لَمُ ما فى تسوت وبا بى الأيض و للد فى اليبو [الآية‎ )١( 


به 
مرك قد روم سال 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة مد 


١‏ - لإهدرها شير ورياشي 24 قال السُدَيَ: سيلت لَهُ ثلاثة أيام. 
[الآية 15]. أخرجهما ابن أبي حاتم . 
دا 80 2 
قال !| 7 0 من دَمَشْقّ» ##دايّه الارض > [الآية 114. 
0 ع دا” 41 م عاص 1 هٍِ ًّ _ 01060 
فَيْقِيّل بإضطت ”' + ويروح من إصطخؤز قال ابن عياس: هي الأرّضة. 
فيبيث بكابّل”" أخرجه عيد الرزاق/5. | رجه ابن أبى حاتم . 


ادس جع عله مي وي واج فى «العجائب» للكرمانى : الْأَرْض : 
١‏ - وَأسَلنا لم عَيْنَ القِطر» [الآبة 0000 ع اساي دحي 
1] در اررض ؛ أَرضْتٍ الخشبة فهي 

كارو ضة ) والدابة أرضمف؛ و1 3 0 


قال قَنَادة: كانت بأرض اليمن . أَرْضَة كالكمرّة والفجدة2؟ . 


0 
3 


(*) انثفى عما المبحث من كتاب ١مُمْحِماتِ‏ الأفرات في مُبْهِسات القرآن» للشيرطي ٠‏ تسفيق إياة خالد الطباع: مزسسة 
الرسالة؛ بيروث» غير مؤرخ. 

71/١ إططخر: عدينة في بلاد فارس ,. #معجم البلدان؟‎ 4١( 

(1) كائل هي عاصمة أفغائستان الآن. 

(417 ساءت الرواية في «الدر المتثورة فر /1؟5 كما بلي؛ مختلقة عنًا ذكر هتاء ففيه: «أخرج غيد الرَزْاقء وابن أبي 
شيبةء ولبن المنذرء وابن أبي حاتم: عن الحسن رضي الله عنه. قال: إن سليمان (ع4 لما شغلته الخبل فاتته 
صلاة العصر؛ عَضِتٍ لل قُمَقرٌ الخيل ‏ أي ضرب قوائمها بالسيف ‏ فأبدله الله مكانها خيراً منها وأسرع؛ الريح 
تجري بأمره كيف يشاءء فكان غُدزُْها شهراًء وَرّْراحُها شهراً. وكان يغدر من إيليا ‏ أي ببت المقدس . فيقيل 
بقريراء ويروح بقربراء فبيبت بكايل؟. والأثر أسطر جه كبا هر أعلاه؛ الطبري في "تفسيردة 48/51 . 

(14) انظر تاج العروس» مادة (أرض». 


١7 


4 طلسي في مَسَككهم # [الآية 18]. 

قال صقان ؛ هي باليمن. أخر جه ابن 
بي حاتم . 

© «ومرفتهم كل 
م 

قال الشّعْبي : خناك متهمء 
َلَجِقوا بالشام: وأمًا الأنصارٌء فَلحقوا 
ا وأمًا خزاعة » فلحقوا بثهامة. 
را الاده فلجمرا بعنان الخرجة ان 


رع 


مَمَرَّق أ [الآبية 


.84/57 والطبري:‎ )١( 


فرن 


1 00 
3 قالوا 
7 

هم الملائكة . 
1٠‏ طقالواً لحَنُّ > [الآية +3]. 

اررق وله د ب وا اكنا 


أخرجه ابن جرير من حديث التوّاس بن 
ا 


ماذا قال 4 ا 


الملبحث الخامس 


لغة التنزبل في سورة «سبأء'* 


١‏ - وقال تعالىي: «##وِحِدَانِ كواب 


م لوال اسى ‏ 50 ع 
وقدور راسيلت 4ه [الآية 617 . 


اقول كنت لط ب 0 
« كجْوابٍ» بالباء المكسورةء وحمّيثا 
أن تكون «الجوابي»+؛ وهذا القدر بألذي 
أثبتئاه من الأية» يعادل من حيث الويّن 
بيتأ من الرّملء لو أن وقفة قطبيرة على 
(الجوانسة لتفصل الصدر عن العمجرء 
ولو كانت هذه الوقفة لحَسَنَّ أن تأتى 
الجوابي بالياء على الأصل» خلافاً 
لخط المصحف. 


فكأنْ خط المصحف» وعدم وجود 
الوقف كان اجتناباً لهذا الوزن» الذي 
بعدت عنه لغة التنريل. أقول: لعل 
شيئاً من ذلك جعل «الجوابي؛ 
«الجواس»!! 


؟ - وقال تعالى: «حَوَح إنا فرْعٍ عن 
مويه كَالُوا ماذًا قال ركم # [الآية *5] . 
أقول: والتضعيف في قوله تعالى: 
كاعر :9 ءِ 
جرع 4 للشلب»ء أي أزيل الفزع . 
وَاللسّلبٌ: كما بيئاء من المعانى التى 
تستقاد من التضعيف . 
وان تعالى : «ويا أرسلتك إل 


عتمم ون كر 2 


كافة لئاس تشيا وزيا [الآية 1]. 


أقول: والمعنى: وما أرسلتاكه إلا 
للناس كاقة. . . 


ومجيء الآية بتقديم «كانّة» 
يفسد مذهب أهل التصحيح » الذين 
الناس» ويلزمونهم أن يقولوا: الناس 
كافه , 


05 التقي هذا أ بحث عن كاب ابديع لغة التزيل؟؛ أزبراهيم السامرائي » مؤسيية الرمالة؛ بيروت؛ غير مؤزخ. 


وقال تعالى: وما مَانْسْهُم ين 
َك يدرُسوتبا» [الآية :]. 

لعل هذه الآية من أقدم الشواهد على 
دلالة «الدرس»؛: وهي قراءة الكت 
ومعرفتها وحفظها. . . 

-٠‏ وقال تعالى: لوأ ل اشَناوشُ 


سن فحن يعد [الآية 57]. 


و« التَّئاوْشُ» : التناول؛ ويقال: 
نَاشَهُ يَنُوشهُ وتتاوشّة. 

أقول: وقد أَمِيتَ هذا الفعل وجميع 
صوره فى العربية المعاصرة» ولكننا 
نجده حياً معروفاً بمعناه في العربية 
لد ة رلا سما لعل 


المبيحيث السادس 


المعاني اللغوية فس سورة «سباأء!*؟ 


في قوله تعالى: «# يد 2-2 إذَا مزقشم 
كل مُمَرّقٍ إِكَكُمْ آنى سَلْق حر بد )4 . 

لا إممال ل (ِيُتَبَئْكُمْه لأن («لَكُمْ) 
مو ضع ابعداء لمكات اللام. كها تقول : 
(أَشْهَد إنْك لظريف», 


عم ع اقزر عكر 


وقوله تعالى؛ #بلدة طبه © االايّة 


5] أي على : هذه َلْدةٌ عاسم 

وقوله تعالى: #ولًا لَسَم الشَفْمَهُ 

مقر عع 3 ثِْ 0 
ندر إلا لمن ومست لمعه [الآية "7؟] أي : 
لا يشفع الا لمن أذن له. 

وقوله تعالى: و إل تلمك [الآية ١؟]‏ 
على البدلء كأث السّياق: (ما كان ذلك 
الابتلاء إلا لِنْغْلَمَه. 


00 5000 
وفسي قوله تعالى: طؤقالوا | نّ # 


[الآية ”+01 إن شفت نصبت الحقّ» وإن 


5 100 


ششت رفعته . 

وقوله تعالى: #وَإئا أو لِيَّاكْمْ لعل 
هدّى» [الآية 4؟] فليس هذا لأنّه شكٌ» 
وَلْكنَ هذا في كلام العرب على أنه هو 
المهتدي. وقد يقول الرجل لعبده: 
«أَحَدَنا ضَارِبٌ صاحبّه» فلا يكون فيه 
إشتكال على الشامعء أن المَوْلَى هو 
الضارب . 

وفال تعالى: طبحم يعشهم إن 
بعض الْقول,ه [الآية١1*]‏ تقول 7اقد 
رَجَعْتٌ إِلَبْهِ القَوْل؛ . 

وقال تعالي: هيل مَك اَل 
وَأَلتَهَارٍ» [الأية #] أي : هذا 0 اللْبْل 
والتهار. والليل والتهار لا 0-0 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب. «معاني القرآن» للأخفض» نحقيق عيد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهضة 


العريية وعالم الكتب:ء قير و نشد قير مورخ . 


بأحدء ولكن يُمْكَرُ فيهما كقوله تعالى : 
هين َربَيكَ أل لَحْرْحَنْكَ»4 [محمد/ل؟] 
وهذا من سعة العربية . 


وقال تعالى: ربو عدن زُلق» 
[الآبة اس]ء ول زليّجج» مهنا اسم 
المصدرء كأته أراد: بالتي تَقَرْبُكُمُْ 
عندنا إزلافا . 
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وقال تعالى: «مِعمَار مآ عَانِسَْهُمَ4 
[الآية 48] أي : عُْشُرَةٌ. ولا يقولون هذا 
في سوق العَشر . 

وقال تعالى: «أقرّك عل أسَهِ كدبع 
[الآية 8]» فَالأَلِفُ فَطمّء لأتها أنِف 
الاستفهام؛ وكذلك أَلِف الوصلء» إذا 
دخلت عليها ألف الاستفهام . 


المبعحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة 


0 «أنثر روأ 
إك ما بين 1 يديهم وما عَلْفَهُم مر 00 
والارض 4 [الآبة ق]ء ولم يقل: إلى 
مافوقهم وما تحتهم من السماء 
والأرض؟ 

قلنا: ما بين يدي الإنسان هوا كل 
شيء يقع نظره عليه من غير أن بُحتَوْلَ 
وججهه إليه. وما خلفه هو كلشََيْء ل 
بقع نظره عليه حتى يُحَوّل وجهه إليه: 
فكان اللفظ المذكور أتمٌ مما ذَكِرَ. 

فإن قيل: لماذا لم يذكرسبحانه 
الأيمان والشمائل هناء كما ذكرها فى 
قوله تعالى جم تيار يذ ين أي 
وَيِنَ ظَلَنَهمَ ومن أَتتج يعن سبلي 


[الأعراف/ 1 


قلنا: لأنه وجد هنا ما يغنى عن 


ل انتفقي هذا السحثت من قتابه #أسدلة القرآن العجد وأجرتها»: 


القاهر:؛ غير مؤرخ, 


«سبأء”* 


ذكرهاء وهو لفظ العموم. وذكر السماء 
والأرض» ولذأ كذلك فم 

فإن قيل : كيف استجاز سليمان (ع) 
عمل التماثيل» زخي التصاوير؟ 

قلنا: قيل إن عمل الصورة لم يكن 
مما في شريعتهء ويجوز أن تكون 
صور غير الحيوان كالأشجار وتحرهاء 
وذلك غير مْحرّم في شريعتتا أيضاً . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: لْقَدْ كَنَ 
سب في مسكنهم َايَهٌ جتان [الآية 
ولم يقل آيتان جتتان» وكل جنة 
كانت أية: أي علامة على توحيد الل 
خا ؟ 

شلك ا 3 لاف الولاة 
واتحدت جهشهما فيهاء جُعِلتا آية 


لبعد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي» 


واحدةء ونظيره قوله تعالى : ودلا 
أبن ملم تمد عأيّةجُه [المؤمتون/ .19١‏ 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى : طقل أدعوأ 
زَعَممْ من دون نوع [الآبة 1؟]ء 
أي الذين زعمتموهم آلهة من دون الله؛ 
مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلهأ 
دون اللهء بل مع الله على وجه الشركة؟ 

قلنا: التص لا يدل على زعمهم 
حصر الآلهة في غير الله نضَأْ بل يوهم 
ذلك» ولو دل فنقول: فيه تقديم 
وتأخير تقديره: ادعوا الذين من دون 
الله زعمتم أنهم شركاء لله . 

فإن قيل: ها معنى التشكيك في قوله 
تعالى: ظرَيَآ أ إِيَاصكُ مل هدفتاق 
في صَكَلٍ مب 9)*؟ 

قلنا: قيل إن (أو) هنا بمعنى الواو 
امرض لف الم نير 
على الهدى وأنتم في الضلال. وقيل 


1 


معناه: وإِنا لشالون أو مهتدون وإنكم 
لكذلك» وهو من التعريض بضلالهم 
كما يقول الوّجل لصاحبه إذا اراد 
تكذيبه: والله إن أحدنا لكاذب» ويعنى 
به صضاعحية . ١‏ 

فإن فيل: لِمّ قالت الملائكة (ع) في 
حق المشركينء كما ورد في التنزيل: 
وبل كنا يعسدون جني [الآية 41] ولم 
ينقل عن أحدٍ من المشركين أنه عبد 
المحن؟ 

00 
فيمايأمرونتهم به مسن عبادتنا: 
«أحَله بم د46 : أي أكثر 
العلشركين مصذقون بالشياطين فيما 
يعخبر دنهم به من الكذب» أن الملائكة 
بات الله تعالى الله عن ذلك؛ فالمراد 
بالجن الشياطين . 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «سبأء”*) 


اي ' وحَيه إنا فزع عن 
لوبهم الأ أ ماذًا مَال ,5 قم 4# [الآية 58] . 

هذه استعارة؛: فالمراد بقوله تعالى : 
«فرْع 4 أي أزيل التزع عن قلربيي 
كما تقول: قَذِيْتُ عينه : إذا أؤاللت 
القذّى عتها. وهو كقولهم: رغبا عنه : 
إذا رفعت الرغية عنه. خلافا لقولهم : 
رعب فيه: إذا صرفت الرغيةكإلية: 
فالرغية في أحد الأمرين منقطعة. وفي 
الآخر متصرفة , 

وله 0 «وَمالَ اليرت 
أن تمت بهددًا قرا را يع بن 
ديه 4 [الآية .]7١‏ وهذه استعارة. 
والمراد بها ما تَقَدْمٌ القرآن من الكتب» 
فكأثها لاسي إلبمء ومُصَدَفة بين 
مضى الكلام عالى نظائر 


يذيه. وقد 


ذلك فيما تقدم. 


وقوله تعالى: هبَلْ مَكْرُ اَل 
َألتَهَارٍ إِذْ تأمروتنا أن تُكثْر نه وَيْمَلٌ 
2 دا م [الآبة *5]. وهذه استغعارة. 


واليراد بمكر الليل والتهار: ما يُتَوَفَعْ 
من مكرهم في الليل والنهار» فأضاف 


تعالى المكر إليهما لوقوعه فيهما. وفيه 
أنشما زبئادة فائدةء وهي دلالة الكلام 
على أن مكرهم كان متصلا غير منقطع 
في الليل والنهارء كما يقول القائل: ما 
زَال ينا سيرٌ الليل والثهار حتى وردنا 
الع حي ملت ورهذا دليل على 
اتصال سيرهم في الليل والنهارء من 
غير إغباب» ولا إراحة ركاب. 

وقوله سبحانله: < إن هُرٌ إل 7 


#تمير كل ...برع ع رصن اي سن 


دان بدىق عَذَّابٍ سَرينٍ ]4 . وهذه 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب: «نلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغني 


سن ه قار مكتية الصياة؛ بيروتء غير مؤرَّح . 


استعارة. والمراد أنه عليه الصّلاة 
والسلام تعب ليقام الإنذار أمام وقوع 
العقاب »؛ إزاحة الله رطا ال عدرة. 
وقد تقذمت إشارتنا إلى نظائر هذه 
الاستعارة فى عذة مواضع من هذا 
الكتاب . 


00 مبحائه: طقل رن 
وَمَا يميد 3 > . وهذله 
1 0 الأبداء والإعادة يكونان 
في القول؛ ويكونان في الفعل. قأمًا 
ا 00 
وهو ألَرِى 0 الْمَاىّ 5 لس تعيدوكة 
[الروم/ 4017 وأمًا كونهما في القول4 فإِن 
القائل يقول: سكت فلان فلم يُعلذولم 
يُبِدِئ. أي لْمْ يتكلم ابتداء ولا أجارَ 
جواباً. وهاتات الصفتان يستحيل” أن 
يُوضَففَ بهما الباطل»: الذي هو عرض 
من الأعراضء إلا على طريق الاتساع 
والمجاز . 


بدي 1 


رائما المراد أن الحى خرق ولو 
والباطل ضَعْف واسْتَّتَرَء ولم يبق له 
بقيّة يَقْوَى بها بعد ضَعْفْدء ويجبر بعد 
وَعْنه. أي ما تقوم له قائمة في بَدءٍ وله 
عود. وَالبَدْء : الحال الأولى» والعود: 
الحال الأخري. وكذلك الإبُداء 
والؤعادة . 


١ 


ويجوز أن يكون لذلك وجه آخرء 
وهو أن يكون المعنىء أن الباطل كان 
عند غلب الح وظهورء بمنزلة الواجم 
الساكت؛» والحائر الذاهل» الذي لا 
قدرة له على الججاج» ولا قرّة له على 
الانتصار. كقولهم: ١سَكَُتَ‏ فما أعاد 
ولا أَبِدَأ» عند وصف الإنسان بالحَيّرة 
أو غلبة الفكرة. 


وقد قيل أيضاً في ذلك وجه آخرء 
يخرج به الكلام عن حيز الاستعارة» 
وهو أن يكون المراد أن صاحب الباطل 
دي ولا يُِيدُ عند حضور صاحب 
الحقء ضغفاً عن ججاجبء وضلالاً 
فَوَضَّمٌ اتمضاف إليه. وذلك كثير في 


, ل سس 
وقوله تعالى : « ويزفوت 0 
ان ل 5-5 


ص" بعيد الي 


والمراد بذلكء» والله 5 2 
يقولون مالا يعلمونء ويظئون ولا 
يتحققون. فهم بمنزلة الرّامي غرضاً بينه 
وبيته عسافة متباعدة» فلا يكورن سهمه 
أبداً إلا قاصراً عن الغرض» وعادلاً عن 
السدد , 
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8 إصبايةة ليل 


ٍ ا 0 


ل 
مركن قد روم سال 


المبحث الأول 


أهداف سورة اط 


سورة فاطر سورة مككية نزلت بعد 
سورة الفرقان» بين الهجرة إلى الحيشة 
والإسراء. وإذا قسمنا حياة المسلمين 
بمكة إلى ثلاث فترات: الفترة المبكرة 
للدعوة؛ والفترة المتوسّطة بين الهجدة 
إلى الحبشة والإسراءء والفترة الاألخيرة 
بين الإؤسراء والهجرة إلى المدينة. 5أتذا 
أن سورة فاطر نزلت فى الك 
لا كر 
ولحورة فاطر اسمان: الاسم الأول 
فاطرء والاسم الثاني سورة الملائكة؛ 
لقوله تعالى في أول السورة: 


«الحَيدُ ينه فاطر كشوك والارض جاص 
اا ع ا ل - اك ل 2 ع 
لمليكة رسلا ل يق من ويد ويسم 


الب[ 
0 
رض ع انيل بلع عير 


- نسم 7 الا 
يزيد في التق ما يناه إنَّ أله عل كل غَْءٍ 


قال الفيرو زابادي : مقصود سورة 
قاطر هو: «بيان خلق الملائكة؛ وفتح 
واي الرحسة؛ وتذكير النعمة. 
والتحذير من إغراء الشياطين» وتسلية 
الرسول» وصعود كلمة الشهادة إلى 
الهج وذكثر غجائب البحرء واستخراج 
الحلية منه» وسير الليل والتهار» وعجر 
الأصنام عن الرْبوبيّة» وفقر العباد إلى 
اللهء وفضل القران وشرف تلاوته. 
وأصناف الخلق في ورائة القرآن. 
وخلود الجنة لأهل الإيمان». وخلود 
النار لأهل الكفر والطغيان؟ والمئّة على 
العباد بحفظ السماء والأرض من الخلل 


والاضطراب. كم 


(*) انثقي هذا الغصل من كتاب 'أهذاف كل سورة ومقاصدها»؛ لعيد الله محمود شصائه؛ الهيئة العامة للكتاب, 
القاهرة» 1595 _ 85خ1؟ 1 , 


يد )4 . ظ 


١ 21 


سياق السورة 


سورة فاطر لهانسق خاص في 
موضوعها وسياقهاء أقرب ما يكون إلى 
نسق سورة الرعد. «فهي تمضي في 
إيقاعات نتوالى على القلب البشري من 
بدئها إلى نهايتهاء وهي إيقاعات موحية 
مؤثّرة تهز القلب هراء وتوقظه من 
غفلته ليتأئل عظمة هذا الوجود» 
وروعة هذا الكون؛ وليتدبر أيات الله 
المبثوئة في تضاعيفهء المتنائرة في 
صفحاتهء وليتذكر الاء الله ويشعيي 
برحمته ورعايته؛ وليتصور معطارع 
الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم 
القيامة» وليخشع ويعنو وهر يواه 
بدائع صنع اللهء وآثار يده 'فق. أظيواء 
الكون»: وأغوار النفس وحياة 'البشرة 
وأحداث التاريخ. وهو يرى ويلمس 
في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة 
الحىٌ ووححدة التاموس» ووحنة اليد 
الصانعة المبدعة القوية القادرة. ذلك 
كله بأسلوب وإيقاع لا يتماسك له قلب 
بحس ويدرك» ويتأر تأر الأحياء. 

«والسّورة وحدة متماسكة متوالية 
الحلقات» متتالية الايقاغات يصعي 
تقسيمهاإلى فصول متميزة 
الموضوعات فهي كلها موضوعء كلها 


١ 4 


تستمد من ينابيع الكون والنفس والحياة 
والتاريخ والبعث» فتأخذ على النفس 
أقطارهاء وتهتف بالقلب من كل مطلع 
إلى الإيمان والخشوع والإذعان. 

#والسمة البارزة الملحوظة هي 
تجميع الخيوط كلها في يد القدرة 
المبدعة؛ وإظهار هذه اليد تحرّك 
الخيوط كلها وتجمعهاء وتقيضها 
وتبسطهاء وتشدّها وترخيها فلا معقّب 
ولا شريك ولا ظهير . 1 


رغم أن السّورة كلها وحدة متماسكة 
ال 


إذا تأمَلنا الآيات:  1[‏ 4] من سورة 
ل 0ل إل لاا 
تعد ولا تخصى على عباده» فهو خالق 
السماء والأرض وجاعل الملائكة رُسْلا 
يوصلون آثار قدرته وجليل وحيه إلى 
عباذه: «نًا يفم أله للنّاس من تحَمَةَ فلا 
ميك لساك [الآية 1] لقد فتح الله 
رحمته لأثبيائه وأصفيائه: جعل الثار 


بردأ وسلاماً على إبراهيم (ع)» وأنقذ 
يوسف (ع) من الجبٌ ومن السجن» 
واستجاب دعاء يونس (ع) في بطن 
الحوتء وآزر موسى (ع) في طريقه 
إلى فرعون» وأنزل رحمته بأصحاب 
الكهف وحفظهم ثلائماثة سئين 
دارذافه بسنا اولي روات 
محمداً (ص) في الهجرةء وهو طريد: 

«تان أنين إذ هما ف ألمارٍ إذ 


ع الى الى 


تقول إسسبيي لا نين إن الله 


محا [التوبة/ .]٠‏ 

وإذا أمسك الله رحمته عن عيلا 
فلن يتفعه مال ولا رجال . وإذا استمر 
اليقين في القلب. تنبّه إلى كيد التسطان 
وفنّه؛ قالمؤمن يعلم أن الشيْطان عدر 
لنا يزين لنا الشَيٌ ليوقعنا فى السعاسية : 
فمن أطاع الشيطان زيّن له سوء عمله 
فرآه سنا ووقع في الضلال» ومن 
يُضيْل الله قما له من هاد. 


 '‏ آيات الله في الكون 

في الآيات [5 . ]١6‏ تلحظ القدرة 
الإلهيّة» في نفس الإنسان وفي صفحة 
الكون؛ وقي الرياح يسوقها الله ثم 
تثير السحب فتسوقها يد القدرة مطرأ 
يُحيي الأرض بعد موتهاء وكذلك 


15 


البعث والحياة بعد الموت . والله خالق 
الإنسان وبيده رعايته في مراحل 
0 
رعايته وليداً وناشئاً وزوجاً: وهو عليم 
بمن يموت ميكرأء إن ذلك على الله 

وتمتد قدرة الله سبحانه إلى كل 
مظهر من مظاهر الوجودء فتراها في 
مشهد البحرين المتميزين أحدهما عذب 
فرات» والآخر ملح أجاج؛ وفيهما من 
نعم الله على الئاس ما يقتضي الشكر 
والعرفان . 

وفي مشهد الليل والنهار؛ يتداخلان 
ويطولان ويقصرانء دليل على التقدير 
والتدبييرء وكذلك مشهد الشمس 
وَالعَمرَ 'مُسَخْرَيْنِ بهذا النظام الدقيق. 

هذه آثار قدرة الله جل وعلاء والذين 
يَدْعْوِنَ مِنْ ذُونِهِ لا يسمعونولا 
يستجيبون» ويوم القيامة يتبؤأون من 
عيادهم الضلال. ولا يشبر يهذه 
الحقائق مثل الله الخبير . 


 "“‏ الله غني عن عبادتنا 
في الآيات [15 ]1١7-‏ بيان لحقيقة 
عن عيادتناء فلا تنفشعه طاعتناء ولأ" 


تضرّه معصيتنا؛ ولكتنا تحن الققراء 
المحتاجون إلى رضاه وعنايته؛ فمن 
اهتدى بهدى الله سبحانه» فقد اهتدىي 
إلى كل خير» ووجد الهداية والسعادة 
والثقة بالنفسء والأمل في الغد؛ ومن 
لم يهتدٍ فقد خسر كل شيء. ولو شاء 
الله أن يُذْعِبَ الئاس لأعلكهمء وأتى 
بخلق جديد يعرفرن فضله عليهم. 


وبشير القرآن إلى أن طبيعة الهدى 
غير طبيعة الضلال» وأنْ الاختلاف بين 
طبيعتيهما أصل عميقء كأصالة 
الاختلاف بين العمى والبصية 
والظلمات والنورء والظل والحَلرُور: 
والموت والحياة؛ وأن بين اليدى 
والبصر والنور والظّل واللجياة ضيلة 
وشَبهاًء كما أن بين العمى ماقا 
والحَرُور والموت صلةٌ وشّبّهاً؛ ثم 
تنتهي الجولة بإشارة إلى مصارع 
المكذيين للتنيه والتحدير . 


9 
00 


4 كتابان إلهيان 


عند قراءة الآيات 71/1 - 17/7 يتضح 
أمامنا أن لله عز وجل كتابين يدلان 
عليهء أحدهما كتاب الكون والثاني 
الكتاب المنزل. والمؤمن يقرأ دلائل 
القدرة في كتاب الكون: في صصائفه 


هآ 


العجيبة الرائعة» المتتوّعة الألوان 
والأنواع والأجناس» والثمار المتنوّعة 
الألوان؛ والجبال الملوّنة الشعاب؛ 
والئاس والدّواب والأنعام وألواتها 
المتعددة الكثيرة. هذه اللفتة العجيبة 
إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب 
الكون المفتوح . 

والمؤمن يقرأ في الكتاب المنزل» 
ويستيقن بما فيه من الحقٌ المصدق لما 
بين يديه من الكتب المنزلة» وتوريث 
هذا الكتاب للأمة المسلمةء ودرجات 
الوارئين وما ينتظرهم جميعاً من نعيم 
بعك عفو الله وغفرانه للمسيئين» 
ومشهدهم في دار الشعيييم ؟ ومقابلهم 
مشهد الكافرين الأليم. وتخثم الجولة 
البتججئة ‏ المديدة: المنوّعة الألوان» 
بتقرير أن ذلك كله يكون وَفْقاً لعلم 
اللهء العليم بذات الصدور. 


ه ‏ دلائل الإيمان 


الات لف 2 5 | عدي 
الفقرة الأخيرة من السّورة؛ وفيها دلائل 
يقذمها القرآن ليحرّك القلوب نحو 
الإيمان. وتجول الآيات جولات 
واسعة المدى» تشتمل على إيحاءاث 
شتّى: جولة مع البشريّة في أجيالها 


المتعاقبة يخلف بعضها بعضأًء «وجولة 
في الأرض والسَموات للبحث عن أيّ 
أئر للشّركاء الذين يذعونهم من دون 
الله؛ وجولة في السَموات والأرض» 
كذلك لرؤية يد الله القوية تمسك 
بالسموات والأرض أن تزولاء وجولة 
مع هؤلاء المكذيين بتلك الدلائل 
والآيات كلها؛ وهم قد عاهدوا الله من 
كبل: لكن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى 
من إحدى الأممء ثم نقضوا هذا العهد 
وحتالفوه. فلما جاءهم نذِيرٌ مازادهم إلذ 
نفوراً؛ وجولة في مصارع المكذّبين مذ 


. 11/55 سيّد قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 


قبلهم. وهم يشهدون آثارهم الدائرة. 
ولا يحكون أن تدور عليهم الدائرة. 
وأن تمضي فيهم سنّة الله الجارية»”'. 
نم الختام المُوجِي الموقظ للقلي؛ 
المبين فضل الله العظيم في إمهال 
العصاة: فإِنٌ تابوا قبل توبتهمء وإن 
أصرّوا على المعصية عاقبهم 
وحاسيهم ؛ قال تعالى : 

ولو بَوَاِدُ أَنَّهُ لاس يما كسَبُا 
ما ترلك عل ظهرها من 215 ولسكن 


يرك إك بل شسرت وا جا أمَلد: 


رك أَنَهَ كن بحاي بسب 469 . 


المبعحيث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «قلطي.(*) 


تاربخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة فاطر يعد سورة الفرقان. 
وقد لزلته سورة الفرقان بين الهجرة 
إلى الحيشة والإسراء. فيكون نزولها 
في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سمعيت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: «لَلْسَد ينه فَاغَر 
ألسَمئوات والأرض #ه [الآية ١‏ فسميين »ياس 
فاطر الذي ابعدثت به بعد ذكر اسم 
الحمد؛ ومثل هذا يكفي في تسميتها 
بهء وتبلغ آياتها خمساً وأربعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة إثبات 
اختصاص الله تعالى بالحمدء ولهذا 
يدور الكلام فيها على ذكر ما يوجب 


حمده على التناس؛ ليقوزوا برضاه 
ويتجوا من عقابه؛ وقد افتتحت بإشات 
اختصاصه تعالى بالحمد. وتمسير 
المؤمنين الحامدين بفتح أبواب الرحمة 
لهكم؛ فاتصل أوّلها بما جاء في آ خر 
التبورة السابقة من قطع رجاء المشركين 
فِي-وبهم؛ لأن الضَدٌ يدعو إلى ذكر 
الضد. 


اختصاص الله تعالى بالحمد 
الآيات  ١[‏ 8] 


قال الله تعالى: #الحسد لله قاطر 
لسوت والارئض جاص التليكة ْنَا يد 
كا إن أله مك ف تور ميد )»> فذكر 
اختصاصه بالحمد لأنه ميدع السماوات 


(*#) انتقي هذا البحث عن كتاب "النظم الْفنّي في القرآن». للشيخ عبد المتعال الصعيدي. مكتية الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة المودجية بالحكية الجنيدة:؛ القاهرة. غير مؤرخ . 


والأرض» وجاعل الملائكة رسلا 
يوصلون آثار قدرته وصنعه؛ فإذا 
أرسلهم إلى التاس برحمته فلا معارض 
له فى إرسالهاء وإذا أمسكها عنهم فلا 
كك من بعد تك أمر الناس أن 
يذكروا ما رحمهم به من النعمء ليعلموا 
أنه لا خالق لها غيرهء وأنه هو الرازف 
وحذهة» فإذا لم يؤمنوا بذلك فسوف 
يكون إليه جل وعلا مرجعهمء ليعافبهم 
على كفرهم بما أنعم به عليهم؛ ثم ذكر 
سبحاته أن ما وعد به من رجوعهم إليه 
حىٌّ لا يصح أن تغرّهم عنه أسباب 
دنياهم: أو الشيطان الذي هواعدو 
لهمء ويزيّن ما يزيّنه لأتباعه لبوقعهم 
في عذاب ربّهم؛ ثم ذكر استحقافهكم 
ذلك العذاب» وذكر استحقاق العزمنين 
للمغفرة والأجرء وأيّد ذلك يقوله جل 


الاين 


وعلا: #أفمن زين 


جر وري عمس | #بمع 
لغر سو عملدء فرءأه 


عي ع موقط كات 


2 سكم قر 3 الي لفل ع مي ع 8 
حسثا فإن الله يضّل من يشاء وهدى من 
--- اعي تمل د ”ا بساحي ا - بد 8 2 
حا فلا أذهشبي تساك عليم سعداتيا إن 


أنه علي بمَا يَصَتَُون 72 > . 


آيات تدل على اختصاصه بالحمد 
الآيات  94[‏ 42] 


كم قال تعالى: #والله لي نسل 
لينم و 0 م لد متٍِ 


١ 


لتر 46 فذكرء ممّايدل على 
لاست التشل :]الك الريت 
بالمطر لإحياء الأرض بعد موتهاء وأنْه 
كما يحبي الأرض بذلك ينشر الموتى 
من قبورهم؛ لأنه المتفرّد وحده بالعزة 
والقدرة؛ وإليه تصعد أعمال الناس 


ثم ذكر من ذلك مَلْقّه لنا من تراب» 
وَجَعْلّه لنا أزواجاً وتفرّده بعلم ما تحمل 
كل أنثئى وما تضع»؛ وخَلقّه بَحْرْيْن 
أحدهما عذب سائغ شرابه: وثانيهما 
ملليم أجاجء ومن كل منهما تأكل لحم 
طريًاً ونستخرج حلية نليسها. 


ثم .ذكر من ذلك» أنه هو الذي يولج 

الليل فى التهار ويولج التهار في الليل؛ 
د : 

م لص رلك عل يجري إل 
أجل عسمى »؛ وأنْ من يكون هذا شأئه 
يكون هو المتفرّد بالملك والحمد؛ 
وأمًا الذين يدعونهم الهة. فلا يملكون 
شيا لأنهم جماد لا يسمعون شيئا»ء 
وكفروا بشرك من يعبدونهم. ثم دكر 
لهم أتهم فقراء إليه وهو سبحانه غني 
عنهمء وإن يشأ يُذْمِبْهُمْ ويأتٍ بخلق 
غيرهم يعرفون فضله عليهم؛ وأن ما 


َزِرُونُُ من شرك وغيره لا يحمل وِرْرَهُ 
غيرهمء كما أن من تركى فإنما يتزكّى 
لنفسه. ولا يمكن أن يستويا في ذلك» 
كما لا يستوي الأعمى والبصيرء ولا 
الظل ولا الحَرُور ولا الأحياء ولا 
ذكرء جلت قدرتف أنه ا 
شي ء على النبي (ص) من تكذيبهم؛ 
وأنهم إِنْ يكذبوه في ذلك فقد كذّب 
الذين من قبلهمء. فأهلكهم بآيات 
العذاب التي أرسلها عليهم . 


ثم ذكر من ذلك إنزاله ماء المسطر 
الذي أخرج به ثمرات مختلقاً ألوانثا 
وتنويعه الجبال إلى جبال ذات طرائق 
بيض وحمرء وغير ذلك من ألوانها 
وتنويعه الناس والذوابٌ والأَبِعَاٌ إل 
أنواع مختلفة الألوان؛ وأنّ ذلك إئما 
يعرفه العلماء الذين يخشونهء ويَتْلون 
كتابه فيتدبرونه ويعملون به؛ ثم ذكر 
فضل هذا الحنان. رانه جاه معكنا 
لما قبله من الكتب. وأنّه أورثه هذه 
الأمة التي اصطفاها من عيادم 
فانقسمت فيه إلى ظالم لنفسه ترجحت 
سيئاته. وإلى مقتصد تساوت حسناته 
وسيئاته. وإلى سابق بالشيرات 
ترجحت حسناته» وبيّن ما أعذ لهم من 
الثواب» وما أعدٌ للكافرين من 


الأموات»؛ 


١ 


العقاب؛ ب 1 النبيي دص 2 0 


ا أ نذاب أل و 3 


دون 
شرك و فى الت أن متهم كنبا مَهُحْ عل 


يدك [الآية :)4٠‏ اريم 
عما يزعمونه من شفاعتها لهمء أنه 
سيحاته: هو الذي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ولا يسكن أن 
يمسكهما غيره إِنْ زالتا. 

م ختمت السورة ببيان أنهم يكفرون 
بذلك عناداء لأنهم كانوا يقسمون 
يجتهدين إن جاءهم نذير لَيَكُوئُنٌ أهدى 

مين 'اليهود أو التصارى الذين كذبوا 
تله . فلما جاءهم نذير لم يزدهم إلآ 
تقوراً. ؛ فاستكبروا في الأرضء ومكروا 
مكيرَا سسفأ “ولا يَحيق المكر السْيّم إل 
بأهله. وتلك سَئته فيمن كذّب قبلهم 
برسصله» اتدل ولا سول فلينظروا 
كيف كانت عاقبتهمء وقد كانوا أَسدّ 
منهم قوّة. وما كان الله ليعجزه شيء 
في السماوات والأرضء إنْه كان عليماً 
0 أ: ملو يُاحِدُ أنَهُ أتتاس يما 
كسْبُوأْ ما ترلف عل ظَهْرهًا من وَابَذ 
00 رم 3 أجل مَسَصَ هَإِدَا 
جا الهم إرت أَهَهَ كن بعيسادوء 


2 0 


5 
اللسفييا 
ليك 


المبحث الثاليث 


أسرار ترتيب سورة «غلطي ”*) 


ا شيا ا كنا فيل يأشْبَاعهم يّن مل اسبا/ :ه). 
ليبا في الافتتاح بالحمدء مع كما قال سبحانه: عم هر لقو 
تناسبهما في المقدار. الذي طترا وَللَمْدُ لَه مب لعل () » 

وقال بعضهم: افتتاح سورة فاطر ار فهو نظير اتصال ول البيام 
قوله تعالى : «وَيِيل يي وت مانو 


(*) اتتقي هذ! المبيحث من كتاس: «أسرار ترتيب القرأن؟ للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام. 
القاهرة؛ الطبعة الثائية» جلت ”7 


(1) يعني قوله تعالى؛ مقا يَمُ يَمَعٌ أدهت مدد» [الآية 5م وأا أوْل الأنعام؛ فهر قوله سبحاته : كلتم 
له الى خَلَقَ اتوي وَالاَْسٌ يَبمْلَ الطثتب وَأ > . 


ناا 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورك « لل 0 


١‏ - «ويوم الْمِتْمَوَوه [الآية 14]. أخرحه الطبراني”'* من حديث اين 
الفضل الحُدّاني 27 قال: أَرْسّل السَجاحٍ | هريرة في 7الصحيح» ". 

الى عِكرمة يَسْأَنَهُ عن يوم القِيامّة؛ أمي وأخرجه ابن جرير من طريق عن ابن 
الدنيا هو أمْ مِنَ الآخرة؟ فقال: يشزد | عباس موقوفا. 


ذلك اليوم من الدنيا وآجْرٌهٌ من الآخرة. وأخرج من وَجْهِ آخر عته أنه أربعون 
* - طأل سيرم ما يَدَسكرُ فد ]أ سنة. 

7 سد 4 [الأية بوم] . 0 واكم أنه [الآية /6] , 
لي 2000 : + 24 


(*) انقي هذا المبحث من كتاب امُقجماتٍ الأقران في مُنْهُمات القرآن: للسيوطي؛ نحقيق إياد خالد الطباع. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. غير مؤزرخ. 

17 بضم الحاء ونشديد الدال المهملتينء وفي آخرها تونء تسبة الى شُقَات وهم من الأرْدء أبر المغيرة التصري» من 
رواة الحديك الثقاتء رمي بالإرجاء؛ وتوفي سنة 178ه. اتظر #الأنسابة للسمعاتي 74لا لالا. 

(7) في 'المعجم الأرسط» وقيه إبراهيم ين الفضل المخزومي» وهر ضعيف. قاله الهيشمي في «مجمع الزوائد» ثم 
4 , 

(9) البخاري في الرفاق؟ باب: من بلغ ستين ستةء ققد أعذر الله إليه في العمر برقم (1414) عن أبي هريرةء عن 


النبي (ص) قال: «أعذر الله الى امرئئ أَْبرْ أجل حتى بَلْقْهُ ستين سنة». 
انظر "تفسير الطبري؟ 87/97 


(4) انظر <تفسير الطبرية الاار 97 


1١4 


المبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «خلطيء”* 


وقال تعالى : #وإن كدوك فُثَد 5534 


راغ # اس 


رعسل سل بَلِك4 [الآية 5], 


0 فر النيحاة : 0 مؤنّث » 
هو 0 إذا دن جمع 0 
السالم . 

ويعصدق قولهم: إن الجمع مزؤيث 
في كثير من الألفاظ المذكرة الذالة لا 
العاقل . مثل كلمة. (رسل؟ فهي جمع 
رسول. 

وقال نعالى: « ونه َليِق بل 
لدم كير مها ضسقئة إل بَلو ينه 
[الآية 8]. 

أقول: الميْت بالتشديد افَيْعِلٌ؟: وقد 
يخفف فيكون امَيْت؛ك. (فُعْل) مثل 


اضيى؟ و لاضيّق؟. 


2-3 أنتقي هذآ العيحثك سن قاب ابديع لعة الستريل!» وبر هيم 


وقد ورد ١ميت»؛‏ بالتخفيف في قوله 
تعالى ‏ 

«إتحى بد بلدة مما وشيم هنما 
حلتنا» ا 

كيما ورد «اضيّق؛ بالتشديدء في قوله 
تعالى : 

«در جيذ 3 ضلة يجصن سند 
صََيمًا اك [الأمام/ 056 

ص ا ع دم يم 

* - وقال تعالى: «وومكر أؤلتيك هو 
سور؟ [الآية ,]1١‏ 

أي : ومكر أولنك يكسد ويفسد. 

أقول: والبوار كثير استعماله في 
التجارةء فيقال تجارة باثرة أو بضاعة 
باثرة؛ هذا في العربية المعاصرة» ومثله 
ورد 1 قوله تعالى: #يرجورت مده 
أن ثم مور + [الآية 9؟] . 


السامْرائي ء قيق سيف الرمالة؛ بسر زات + عير مؤرح , 


اال اد سما 1ت هن 
قطمير # [الآبة *317] 

أقول: لم يأت «قطميراأ» في الآية» 
لتكون الآية على نمط الفراصل في 
السورة كلهاء ذئك أن المعنى: ما 

إِنَ قوله تعالى: اما يَملِكويت من 
قَطْمِير » أبلغ ممًا لو قيل: 

«مايملكون شيتاأ» مِنْ قِبَلٍ أن 
القطمير شيء لا قيمة له البثّة» ولا 
اعت اليه فهر لفاقة التواة . 


وعىم 


ه ‏ وقال تعالى: ظوَمِنَ لجالا جدد 


ين :2 التصرث الوا ليث 
سود 4 [الآية/ 1139] , 

أقول: وصف قوله تعالى جا 
با ظيشٌ»» و«وخنر» ثم قوله 
عر ورك 42 يذلا على آذ 
2ح انم ل كرد رلا يفخ 
ب «فغلاء»: بل يكرن ب «قُغل» جمع 
أنعل فغلاء. 

وعلى هذاء يكوت من ذهب إلى 
خطأ قولنا: صحائف بيضاء على حقٌ. 


5 وقال تعالى: 9إوهم يصعي 


فب رَبَنَآ أَغْرِحْنًا تَعْمَل مَدلِساك [الآية 


لرذاء 
أدرل: «تتطرة4؛ سعدى: 
يتصار خون . 


لم نسمع في غير هذه الآية «انتعل) 
من الصراخ . 

٠+‏ وقال تعالى: ظمُرٌ الِْى بعلي 
حَليتَ في الْأَرْضٍ)ه [الآية 159. 

والخلائف جممٌ خليفة» فأما حُلّفاء 
فهي في الأصل جمع خليفء مثل 
شيريف وشرفاءء ولكنها شاعت في 
جمع خليفة» لوجود الخليفة مستعملا 
قوج“العربية أكثر من الخليف . 

4 -كقبال تعالى: إن أله ميلك 
لسوت وَالدرس أن تَزْولا؟ [الآية 41]. 

أقول: كنا قد أشرنا إلى مثل هذه 
الآبة في احتساب «االتَكووْتِ»ه مفرداء 
بإزاء «الْأَرْضٍ» الئي هي مفرد فرجع 
الضمير إليهما ضمير الاثنين في قوله 
سسحانه : أن تَرُولَا 2 وعذا شيء من 
خصائص لغة القران . 


المبعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «فلملي”*) 


في قوله تعالى : ين يحو ملق 
ولت م4 [الآية ]١‏ لم هذا 
«ثُلاتَ' ورُباعَ» على تأويل «الغلاثة 
و9 الْأَرْبَعَة؛. وهذا لا يستعمل إلا في 
حال العدد. وقال سبحانه في مكيان 
آخر لول يقويرا د مني وفردئ 4 إأسبا/ 
7 وتقول «أَدْخْلُوا ا أحاذطيعء 
تقول اثُلاتٌ ثُلاتٌ» . وقال الشاعن [من 
الوافر وهو الشاهد الثانى والستوّن بعد 
المئة] . ْ 
2ل ذلك حول 11 

أحاة ساد في شَهْر حلا 

وقال تعالى: #إمًا يفتّع أله اين من 
َحمَةَ قلا مُنيِكَ (ه]» (الآبة ؟] بالتأنيث 
لذكر (الرحمة) ظوبًا بْنْيكَ لا ميل له 


سْ بتدِي» .. بالتذكير لأنّ لفظ (ما) 


يذكر . 
وقوله تعالى: ولو كن ذا قري 4 [الآية 
0 


قال تعالى: #وإن بلع عق إل 
لهاك [الأية 1] فكأث المعنى إن تدع 
إننانا لا يعمل من ثقلها شِيْدا ولو كان 


الاأنسان ذالقربى 
في قوله تعالى: #ولا لظن ,َل 
الحروث 409 يشبه أن تكون (لا) زائدة 


لأنك لو قلت: الا يَسْعْوِي عَمْوُو ولا 


زَيْدُ» في هذا المعنى. ٠‏ لم يكن إلا أن 
تكون (لا) زائدة ‏ 


ل اك 
بض [الآية 97] و الدَُ» واحدتها 


ل انتقي هذا المبحث من كتاب #معاني القرآن؟ للأحفش + ٠‏ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد. مكيبة النهضة 


العربية وعالم الكتب؛ بيروت. غير مؤرخ . 


«َجُدَّةٌه و «الجَدَده هى ألوان الطرائق 
التي فيها. مثل «المُّدَّمه وجماعتها 
«العُّدَدُه ولو كانت جماعة «الجديد» 
لكانت «الذدة. وإنما قرئت نت ينا 
ويا »> [الآية 99] لأنّ كل صفة مغدمة 
فهي تجري على الذي قبلهاء إذا كانت 
من سيبه فالثمرات في موضع نصب . 

وقال تعالى: ظوَحُمرٌ محصيفث 
الونباك [الآية /719] برقع «المُختلف» لأنْ 
الذي قبلها مرفوع . 


وتال سبحاته: ظهُوٌ الْحَنّ مُْصَيْة» 
[القيت 1*] لأنّ #الحىة معرفة. 


وقال تعالى: < إن أله 
توت والارض أن كَزْولَا ولَين َك - 
أَتَسَكهماك (الآية ]4١‏ بالعثنية وقد قال 
سبحانه: اتوت وَالأرْضٍ» “فهذة 
جماعة؛ وأرىء والله أعلمء أن السياق 


1" 


جعل السماوات صتقاً كالواحد. 

وقال تعالى: لْيَكْننَ أهدئ يِنْ لِمْدَى 
الم [الآية ؟4] فجعلها السياق 
إخذىء لأنها أمة. 

وقال تعالى: 9إولق يُوَاخِدَ لَه 
أخن نا كن ا دلت عل 
هيا من دَابَةٍ لس 
الأرض من غير أن يكون ذَكرَهاء أن 
هذا الكلام قد كثر حتى عرف معناه 
0 «أخبركَ ما على ظَهْرِهَا أَحَد 
ا عِنُدي 


للك 


قال تعالى: دولا عتفف متهم - 
عَدَايه» [الآبة 3*] وقد قال سبحانه: 
«وكنًا حت زدتهمر سيا 9 > 
[الإمسراء] أي : دلا يُحَقّفَ عنهممن 
العذاسه الذي هو هكذا» . 


المبحث السابع 


إن قيل : قوله تعالى : :ا واتة ألْرِى 
0 0 شي عر ير ا تنفئة يك كر يي 
يوان الذي مد تزنأ» [الآية 4]. لِمّ 
جاء «فَدِيرٌ 4 مضارعاً دون ما قيله وما 


بغدة ؟ 


قلنا: هو مضارع وضع لد 
الماضيء كما في قوله تعالى : 35 
مول ِلَدِىَ نعم / َك عَليو» الا سيكإات/ 
7197 


فإن قبل ما معنى قوله تعالى: «ومًا 
تمَمّر ين مُعَمَّر وك [الآية 11]؟ 

قلئا: معناه وما يعمر مِنْ أحلى وإنما 
سماه بما هو صائر إليه. 


فإن قيل: لِمْ قال تعالى: «وَإِن مِنْ 
أن إلا حك 33> [الآية 4؟)ء وكم 


5 أنتفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد رأجربتياة. 


من أمة كانت في الفترة بين عيسى (ع) 
ومحمد (ص) ولم يخل فيها نذير؟ 
قلنا: إذا كان أثار الْتَّذَارَةَ باقية لم 
بخل من نذير إلى أن تندرس» وحين 
لنئاست آثار بذارة عيسى (ع) بعث 
محمد عليه الصيلاةٌ والسلام . 
بذك رالتْدَيرٌ عن البشير في آخر الآية» 
بعد سبق ذكرهما في أوٌّلها؟ 
قلئا: لشاكانت الئذارة مشفوعة 
بالبشارة. لا محالة» استغني بذكر 
أحدهما عن الآخر بعد سبق ذكرهما. 


0 ا 


اد 


العيحعيد سس أبي بكر الرازي» مكية البابي الحليي؛ 


قلنا: النَصَّبٌ المشقة والكلفة» 
للشب الفرر الحاصل بسبب اللُضب 
ل ا كم 
الزمخشري رحمه الله. وير على هذاء 
أن بكون انتفاء الثانى معلوماً من انتفاء 
الأول . 1 

فإن قيل ما الحكمة في قوله تعالى 
حكن تسل (الآية اا 


1 


مع أنه قد يفيد أنهم 5-5-5 
آخر غير الصالح الذي عملوه؛ وهم 
ماعملوا صالحاً قط + بل سيئا؟ 


قلنا: هم كانوا يحسبون أنهم على 
سيرة صالحة» كما قال تعالى: رم 
عَسَيُونَ أت سين شنا( 4 [الكهيف] 
فمعناه غير الذى كنا نحسبه صالحاء 
فنعمله . ْ 


اللبيعحث الثامسن 


المعاني المجازية في سورة «فلطي'*) 


قوله سيحانته > «إليه : بصع سعد لكر 
بت وَالعَمَلٌ القده 7 سي لالآية 6 
هذه استعارة. ولبسن المراد أن هناك 
على الحقيقة شيئاً يرصف بالصعودء 
ويرتقي ممن سَفالٍ إلى علو. وإتيظا 
المراد أن القول الطيب والعمل الضالح 
متقبلان عند الله تعالىء واصلاناإلية 
سيحاته . ننم يبلعّتان 'زإضياف» 
وجالان زثناء . وأله تعالى ل ل 
ولا يهمل الجزاء عليهما. وهذا كقول 
الشائل لغيره: قد ترقى الأمر إلى 
امير أي بلغه ذلك على وجهه؛ 
وغرفه على حقيقته. وليس يريد به 
الارتقاء الذي هو الارتفاعء وضده 
الانخفاض . 


ووجه آخر: قيل إن معتى ذلك 


يملك الحَُكُم فيه 


صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا 
لكالل انه نا 
يقال ارتفع أمرٌ القوم إلى القاضى . إذ 
انتهوا إلى أن يحكم بينهمء ويفضل 
ختصامهم. ووجه آخر: قيل إن الله 
ميحانه لما كان موصوفاً بالعلوٌ على 
ظريق الجلال والعظمةء لا على طريق 
المذى والسافة؛ فكل ما يُتقَرّب به إليه 
فتن قول ركي؛ وعمل مرضي فالإخبار 
عله يقع بلفظ الصعود والارتفاع. على 
طريق المجاز والانساع . 

وقوله سبحاته: «ولا د وان ود 
رهد وين تدع منقلةٌ إك عَنيهَا لا يمل 
ملك مي ولو كن د فرق » [الآية 6 .]1١‏ 
وقد مضى نظير هذا الكلام في الأنعام» 
وفي بني إسرائيل» وتركنا الإشارة إليه 


5 انتثقى هذا 1| محث من كاب : #تلخيص البيان في مجازات القران؟ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغتي 


محسن: دار مكتية الحياة»؛ بيروات» غير مؤزمم . 


هناك لما جاءت في هذا الموضع زيادة 
حققشت الكلام بالاستعارة» فاحتجنا إلى 
العبارة عنها أسوة بنظائرها. فنقول: إن 
ل ل 
غم أي لا تحمل حاملة حمل غيرها 
يوم القيامة. يقال: وَرَرَ»ِْ يَزِر وذرأء إذا 
حَمَّل. والاسم الوزْرٌ. ومن ذلك أَخِد 
اسم الوزيرء لأنه حامل الثْقّل عن 
الأمير. والمعنى: ولا يحمل مذنبٌ 


دنب خيرةء ولا يوحْدذ بعجرمة و جنايته . 


والزيادة فى هذا الموضوع قوله 

22 م عر م عرص ا صر ا مل انم 

تعالى: «وإن نَدمْ منْقلْهَ إك ليّللا 
مَل من قو ولو كن ذا قروكلا نشب 
تعالي استغاثة المثقل مر اشام 
باستغاثته من الإعياء. لأنْممِن. عادةٍ مَنْ 
تنك حاله أن يَطْلْبَ مربي نامج 
الحمْلّء ويشقف عنه التْقْلٌ . فأمًا في 
ذلك اليوم فلا يهم كل امرئ إلا نفسُهء 


الس لس اعم سي سي يي 


5 


ولا يَعْنيه إلا أمرّهء ولا يُعِين أحد 
أحداء ولا يُخِيّف مَذْعرٌ من داع يبقلا : 
ولو كان أؤْلى الناس يأمره» وأقربهم 
التياطأ يه» وانتياط" ' بنسيه. 


وَإنّما قال سيحانه: #8 مُندَإد» . ولم 
يقل: تمثقلٌ:. لأنهرَدٌ ذلك إلى 
النفس » ولم يَرْمْدُه إلى الشخص . 


وقوله سبحانه: «ولًا يينُ المكر 
أَلمَيْمٌ إلا يأَهْلئ؟ [الآبة2:]) وهذه 
استعارة. والمراد أن الله سبحاته يعاقب 
المشركين على مكرهم بالمؤمنين» 
قكأنما مَكَرُوا بأنفسهمء ووجهوا الضرر 
إليهمء لا إلى غيرهمء إذ كان المكر 
عنائد! بالوّبال عليهم . ومعنى لا يحيق 
لي لا .هجل. ولا ينزلء ولا بحيط إلا 
6م 


وهذده الألفاظ كلها بمعنى واحد. 


(1) انتاطا به: أي تعلق به. والاحظ هنا الجناس التاقص بين التياط وانعاط ؛ وذلك من براعات الشريف الرضنى . 


روك اكت تعر لوقي وان م 53 قير تيد 
8 1 00 ا 1 02 
اال لل ‏ لل ‏ لقية الف 0 16و 0 


رائرا 
7 
ل 


0 


1 


0 


لاو 


1 


أ 


ب 


لمكا 


2 


1 للا با 1 ا 7 / لمر 0 0-0 بار طناث -1 تت ات 
1 1 ا م ا ال حب 0 1 ا لذ ا 1 0 1 1 . 1 باصي رعق ا ب 340 ل ١‏ 0 ب طاتن وم 5 بن بت 

2 0 0 0 ا ا ا 1 1 0 ا ل 0 1 0 2 1 

- -_- -2- 2 ير 2 مدال --_-- 0-0 ارد ا مك لإ سه ع 2 ا در 


المبيحث الأو ل 


أهداف سورك «ببس» 


000 
الفترة المتوسطة من حياة المسلمين في 
مكة» أي فيما بين الهجرة إلى الحبشة 
والإسراءء وآياتها *4 آية نزلت بعد 
سورة الجن . 

وللسورة امسسان: سورة #يبس»ه 
لافتتاحها بهاء وسورة «حبيب النجارة 
لاشتمالها على قصنهء فقد بحا في 
تفسير قوله تعالى : 

ْؤرَبَه ين أقصًا الْمَدِينَةِ يهل يني مَل 
تقد أتبما الزبية4©9 أذ هنذا 
الرجل يسمى “حبيب النجار». 


مقصود السورة 


قال الفيرو زابادي : امعظم مقصود 


لي 


والرسالة» وإلزام الحجة على أهل 
الضلالة؛ وضرب المثل بأهل قرية 
أنطاكية» في قوله تعالى: 

«زاضين لم ثنَها سب انتريد !1 
َاء هام الْمَرّسَلُونٌ )> . 

وذكر قصة #حبيب التجارةء الذي 
جاء من أَقِصى المدينة يسعى» وبيان 
اليَرَاهِينَ المختلفة في إحياء الأرض 
الح ا ا ال سر 
الكواكب ودوران الأفلاك. وجري 
الجواري المنشآت في البحارء وذلّة 
الكفار عند الموت» وحيرتهم ساعة 
البعث» وسعادة المؤمئين المطيعين ؛ 
وشغلهم في الجَنّة؛ وتميْز المؤمن من 
الكافر في القيامة» وشهادة الجوارح 
على أهل المعاصي بمعاصيهم» والمئة 


لغ انثقي هذا القصل من كتاب «أهداف كل سررة ومقاصدهاة؛ لعيد اش محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتابسع 


الغاهرة . 58 1م135 , 


على الرسول (ص) بصيانته من الشعر 
ونظمه»ء وإقامة البرهان على البعث» 
الت فى « كن 
سكوك )* : وكمال ملك ذي 


0 

لمحن الى سد 7 
ور ته كلق ©©4. 

لسورة يس وقم خاص في نفوس 
المسلمين» يرددوتث قراءتها في الصطباح 
والمساءء وتُقرأ على المريض للشفاءء 
وعلى المختضر ليسير خروج الووحب 

دمن قرأ يس في ليلةٍ ابتغاة وجه الله 
عد ات 1 

و همسر سوزة بس بقِِصّر الآأياتء 
وسهولة القراءة؛ ونتابيع المتاعهد 
وميا عن ادناور ار عايمر 

والموضوعات الرئيسة في السورةء 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز 71١ /١‏ يتصرف. 


() انظر المضصثر نفه ١‏ 1 ؟. 


١ ا‎ 


هى موضوعات السورة المكيّةء وهدنها 
الأول هو بناء أسس العقيدة» فهي 
تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة؛ 
وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون؛ لتحذّر من عاقبة التكذيب 
بالوحى والرسالة» وتعرض هذه العاقبة 
في القضة على طريقة القرآن الكريم في 
استخدام القصص لتدعيم قضاياه؛ 
وتعودُ السورةء قُبيل نهايتهاء إلى 
الموضوع ذاته» فتوضح أن ما يوحى 
إلى محمد (ص)» ليس شعرا ولكنه 
ذِكْرٌ وقرآن مبين. 

كذلك تتعوّض السورة لقضبهة 
الألوهيّة والوحدانيّة» فيجيء استنكار 
الشّرْكِ على لسان الرّجل المؤمن: 


الدع جاء من أقصى المديتة ليعلن 
إيمانه بالمرسلين؛: وهو يقول كما ورد 
في التنزيل : 

وما نَ لآ أعَيْدُ الى طرف واه 


#. 
والقضيّة التي يَشْمَدُ عليها التركيز في 
مواضع كثيرة من السورة؛ هي قضية 
البعث والنشور. وتحكي السورة قصة 


رجحو 


أبيّ بن خلف» حين جاء بعَظم قد رمٌ 
بلي وصار ترابأء ثم ضغطً عليه 
بيديه» ونفخ فيه فطارٌ في الفضاءء ثم 
قال: ايا محمد تزْعّم أن ربك يبعث 
هذا بعد ما رم وبليّ وصار تراباه: فقال 
له : النبى (ص) #نعم ويبعثتك ويدستلك 


النار»» قال تعالى : 
َرَت نا ملا وَىَ عَلقةٌ كل من 
يي الْعظم و رمية 0 قُُ قن 


7 أتمآها أل 5 
َلِيِمٌ 4 . 
«والقضايا المتعلقة ببناء العتيلاق: 
تتكوّر في السور المكية» ولكتها تُعرض 
كل هرة من زاوية سمعينة ٠‏ تحت ققوم 
مر م لي 
جوهاء وتتناسق مع إيقاعها وصوراها . 
«وهذه المؤثرات منتزعة فى هذه 
اشر ا تا الا مه 
خاصة» ومن مشاهد القصة ومواتفها 
وحوارهاء ومن مصارع الغابرين على 
مدار القرون؛ ثُمّ من المشاهد الكونية 
الكثيرة: المتفرعة الموحية: مشهد 
اللأرض الميتة تدب فيهاالحياة. 
ومشهد الليل يُسْلْحْ منه النهار فإذا هو 


(5) في ظلال القرآن “7/99 . 


الشانل 


ظلام؛ ومشهد الشمس تجري لمستقرٌ 
لهاء ومشهد القمر يتدوّج في منازله 
حتى يعود كَالْعَرْجَونَ القديم رمشيد 
المُلْك المشحون يحمل ذرّية 0 
الأولين. ومشهد الأنعام مسخّر 

للأدميينء ٠‏ ومشهد النطفة وتحوّلها في 
النهاية إلى إنسان فإذا هو خصيم مبين» 
ومشهد الشجر الأخضر تككمن فيه النار 


التي يوقدون:9. 


رجري سياق السورة في عرض 


.١‏ رسالة ورسول 


ايستغرق الفصل الأول من السورة 
الأياتِ 5-1)].ء ويبباً بالقسَم 
بالحرفين يا. سين» وبالقرآن الحكيم 
على صدق رسالة النبي (ص): وأنّه 
على صراط مستقيم» ثم يبيْنِ أن القرآن 
الكريم مُنْزل من عند الله تعالى» لإنذار 
العرب الذين لم ينشر آباؤهم مون 7 
فوقعوا فيما وقعوا من الغفلة؛ 
العذابٌ على 0 1 وقد 


إلا بعد أن يرسل إليهم من ينذرهم» ثم 
وصف حر مانهم من الهداية وإمعاتهم 

فى الغواية» كأنما وُضِعَت أغلال في 
أعناقهم بلغت إلى أذقانهم» وَوْضِعَتٌ 
سدودٌ بين أيديهم ومن خلفهم فصاروا 
لا يبصرون؛ وبيّن أنْ الإنذار إنما ينفع 
من انيع الذكر؛ وخسىي الرحمن 
الهدىء وموحيات الإيمان. ثم يوجه 
النبي (ص») إلى أن يضرب لهم مثلا 
أصحاب القرية . 


قصة أصحاب القرية 


شرب الله جل جلاله لأهلعيقة كلد 
قضّة أهل أنطاكية بالشامء أرسل 
سبحانه إليهم رسولين؛ هما يوحنا 
وبولس من حواريي عيسى (ع؛ 
فكذبهما أهل القرية» فأرسل الله جل 
وعلاء نا ثالعاً على درجة من الذكاء في 
توجيه الدُعوة» واستمرٌ التكذيب من 
الكافرين» وبيان الحجة وأدلة الإيمان 
من المرسلين. ثم جاء رجل مؤمن 
يسمى فحبيب النجار» فدعا قومه إلى 
الإيمان بالرسل» فاتهموه بأنه مؤمنء 
فأعلن إيمانه في ظروف حرجة. 


و1 


وتعرّض الرجل للإيذاء والقتل: فحظي 
بالشهادة والجئّةء وئمئى لو أن قومه 
يعلمون منزلته الآن عند الله سبحائه . 
أمَا القرية الظالمة فقد صاح بها 
الملك صيحة أهلكتهاء أفلا يعتبر أهل 
مكّة بهذه القرية» وبالقرون التي هلكت 
جزاء كفرها؟ وسيجتمع الجميع أمام الله 
تعالى يوم القيامة» ويتميّز المؤمنون 
بحسن الثواب» ويحل بالكافرين سوء 
العقاب. 


؟ ‏ أدلة الايمان 


تمد الحديث في الدرس الأول عن 
المظركين الذين ا دعوة الإسلام 
بالتكذييء والمثل الذي ضربه الله لهم 
ف فصن أصحاب القرية المكذّبينَء وما 
انتهى إليه أمرهم من الهلاك؛ يصيحة 
الملاك» فإذا هم خامدون؛ تحدثئت 
الآيات [1]38-50اعن موقف 
المكذّيين بكل ملة ودين» وعرضت 
صور البشرية الضالّة على مدار القرون» 
بط أخذت في استعراض الآيات 
الكونية؛ التي يمرّرن عليها معرضين 
غافلين» وهي مبئوثة في أنفسهم وفيما 
0-6 


الجنان والنخيل والأعناب». والليل 
والتهار والشمس والقمر» والثبات 
والإنسان. وكل ما في الكون قد أبدع 
بنظام دقيق» فللشمس مدارهاء وللقمر 
مسارهء ولليل وقته؛ وللتهار أوانه: للا 
يتأخر كوكب عن موعده؛ ولا يخثلٌ 
نظام؛ ولا تضطرب حركات الكون: 
يل في فى بغرن 469 . 

ثم تحذئك الآيات عن بجناد 
المشركين؛ واستعجالهم العذاب غير 
مصدقين : 

ديشن عق كنا يقد إن كن 
مَرِفِيد 49 . 

وبمناسبة ذلك يستعرض مشهدا من 
مشاهد القيامة. يرول فيه مصميوه) 
الذي به يستعجلون» كأنه حاضر تراه 
العيون . 


' - وحي لاا شعر 


يشتمل الدرس الثالث على الآيات 
الممتدة من الآية 14 الى آخر السَورة. 


ويحاد هذا الفصل يلخص موضوعات 


ويا 


السورة كلهاء فينفي في أُوَّله أن ما جاء 
به محمد (ص) شعرء وينمي عن 
الرسول (ص) كل علاقة بالشّعْر أصلاًء 
نَم يعرض بعضص المشاهد بالتميات 
الدالة على الألو هيّة المنفردة» وينعي 
عليهم اتخاذ آلهة من دون الله يبتغون 
عندهم النصرء وهم الذين يقومون 
بحماية تلك الآلهة المدّعاة؛ ويثناول 
قضية البعث والنشور» فيذكرهم بالنشأة 
الأولى من نطفةء ليروا أنَّ إحياء العظام 
وهي رميمء» كتلك النشأة ولا غرابة» 
ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكون 
فية#النار. وهما في الظاهر بعيدانء 
وفخللق السمو ات والأرضء» وهذا 
الستلن شاهد للقدرة على خلق أمثالهم 
بن البشبر؛في الأولى والآخرة؛ وفي 
حَمَام ا: نجد برهان القدرة الالهية 
والإرادة الربّانيّة» فالله مالك كل شىء 
في الثنيا والآخرة: وإليه ا 
والمرجع ؛ قال تعالى : 

«إِنّما أمروء إذآ أراد سَيْكًا أن يقل |2 
كن سكرب © مَْبْحَنَ الى يده 
مَدكْوْث كل عو ويد تيون 42 . 


ترابط الأبات كي اسورة «يس» 5 


تأر يح نزولها ووحجه نسميتها 


نزلت سورة ايس» بعد سورة 
١‏ الجن وكان نزول سورة الجن في 
رجوع النبي (ص» من الطائفء وكات 
فد سافر إليها سنة عشر من بعفته. 
ليعرض الإسلام على أهلهاء فيكون 
نزول سورة لايس؛ فيماأ بين الهجرة إلى 
الحبشة والإسراء. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لا بتداثها بالقسَّم بهذين الحرفين اللذين 
سميت بهماء وتبلغ اياتها ثلاثا وثمانين 


أيه . 


الغرض منها وترتييها 


الغرض من هن التورة إثنات 


معي يي 00_22 بيد 


0#) 


الرسالة» وبيان الحاجة إليهاء وهي 
إنذار العرب الذين لم ينذروا من قبل 
النبي (ص)2 وقد ححق عذاب الله عليهم 
بغفلتهم وفجورهم. ويدور السياق في 
هكم السورة على ذكر ما يدل على قدرة 
الله على ذلك من الأمثلة والآيات» وقد 
هك السورة السابقة بإنذارهم بذلك 
العذاب+بوأن الله لا يعجزه شيء في 
||| ماوات ولا في الأرض؛ نحاءت 
هذه السررة لرثبات قدرة أيه تعالى 
المطلقة؛ بتلك الأمثلة والآيات. 


حاجتهم إلى رسول لإنذارهم 
الآبات ]1١7 ١3‏ 


قال الله تعالى: #بس.3) وَالْشيانٍ 
التكبر © إِنكَ ل لسن ©)». 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الْئي في القرآن». للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ . 


فأقسم بهذين الحرفين على أن 
محمدًا (ص) من المرسلين» ثم ذكر 
الحاجة الى رسالته» وهي إئذار العرب 
الذين لم ينذر آباؤهم من قَبْلء فوقعوا 
فيماوقعوا فيه من الغفلةء وحىق 
العذابُ على أكثرهم بسببها؛ ؛ وقد 
جرت سنَّة الله تعالى أل يعذّب وما إل 
بعد أن يرسل [ من يتذرهم؛ كم 
ذكر سبحاثه» ل من استحكام 
غفلتهمء أنهم كانوا كأتما كانت في 
أعناقهم أغلال بلغت إلى أذقانهم. 
قارتفعت بهارؤوسهم روصاروالا 
يبصرون الطريق الذي يخلّصهم يشها؛ 

ثم ذكر أن من وصلت بهم الغفلة إلى 
1 الحذّء وَعْمْ م الأكثر عدّداء لا فائدة 
في فى إنذارهم؛ وإثما يتثر مناكان قله 
استعداد لاتباع الذكرء وخشية من 
العذاب» وهؤلاء لهم البشرى بمغفرة 
وأجر كريم: «إنا كن ثني الوك 


ال ااه 3 ملم وعاترة 0 شياع 
> حر محر 
أمسلته 


ف إِمَامِ 00 


سم «اتكرهم رع 


الآيات ١1‏ 47 ] 
ثم قال تعالى: اضر لم 5 
أعسَبٌ الْقَنبَةٍِ إِذّ ادها الْمَرْسلُون 9 » 


١ ارا‎ 


فذكر سبحانهء مما يدل على قدرته 
على عذابهم» مَثَلَ أصحاب تلك القرية 
مع رسلهم») وقد فصّله يما قفصله بهء 
إلى أن ذكر سبحانهء أنه لم يُحْتَحْ في 
عذابهم إلى إنزال جند من السماء 
عليهم» وإئما كانت صيحة واحدة 
أخمدتهمء وجعلتهم يستحقون التحسر 


يم ذكر تعالى من ذلك» آية إحياء 
الأرض بعد موتهاء فأخرج منها حبًا 
وجعل فيها جنات من نخيل وأعئاب» 
غيل هذا مما ذكره في هذه الآية. 

د سبحاته من ذلك آية سلخ 
النهار من الليل» وجري الشمس 
لمستقد لهاء وتقدير القمر مئازل» الى 
غير هذا مما ذكره في هذه الآية. 

ثم ذكر جل جلاله» من ذلك آية 
حفل ذُريتهم في الفلك التي تجري بهم 
فى اليهرء وأتهء جل شأنهء إن ينا 
يُغْرِفَهُمْ فلا يقدر أحد على إنقاذهم. 
0 سبحانه هي التي افتضت 


يمهلهم الى حين؛ ثم ذكر أنهم مع 


هذاء اذا قيل لهم احذروا مثل هذا 
العذاب» لعل الله يرحمكم؛ ويمنعه 
عنكم» أعرضوا كما يعرضون عن كل 
آية تأتيهم. وأنهم إذا قيل لهم أنفقوا 
مما رزقكم اللهء قالوا أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمهء ثم ذكر سبحائه أنهم 
يقولون مستهزثين متى هذا الوعد 
بالعذاب؟ وأجاب عنه بأنهم لا ينظرون 
إلا صيحة واحدة وهم يمجادلون فيه 
فلا يستطيعون توصية ولا رجوعاً الى 
اعد اك د ]| ل 0 
صيحة العذاب» تكون صيحة التفخ في 
الصورء فيبعثون من القبور؛ وفضيلا ما 
يكون بعد البعث من الثُواب والعقاب. 
إلى أن ذكر أن الكافرين ينكرون في 
ذلك اليوم كفرهمء نيش جرعتم 
أفواههم. وتشهد عليهم أيديهم 
وأرجلهم ؛ وأنه لو يشاء سبحائه لطمس 
على أعينهم؛ ومسخ على مكانتهم. 
فأعجزهم عن الحركة كما أعجزهم عن 
النطق بالختم على أفواههم ؛ كما يُنكس 
من يعمره في الخلق»ع فيرذه من القوة 
إلى الضعف والإعياء؛ ثم ذكر أن ما 
يوعدون به من ذلك ليس بقول شاعر 
يلقي القرل على عواهنه. وإنْما هو ذِكد 


لَوُ عل الككبيت 469 . 
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ثم ذكر من ذلك. أنه سبحائه خلق 
لهم أتعاماً. وذلّلها لركوبهم وأكلهم. 
وجعل لهم فيها منافعٌ ومشاربٌ توجب 
شكره عليهم؛ ولكنّهم يتخذون من 
دونه آلهة يزعمون أنها تنصرهمء وتدفع 
عنهم ما يوعدون به من العذاب». مع 
أنها لا تستطيع أن تدفع عنهم شيئاً إذا 
جاء يوم عذابهم وتتبرّأ منهم؛ ثم نهى 
النبي (صر) أن يحزن لكفرهم بقوله 
تعالى: ثلا ينك مَوْلْهُرٌ بنَا نعم ما 
سروت وَمَا يلون )4 . 

قم ذكر سبحانهء من ذلك» سخلقه 
الإنسان من نطفة»ء فإذا هو خصيم 
مبين!؛ وذكر هن خصامه أنه يضرب 
ثلا لإنكار بعثه فيقول كما ورد في 
التنزيل: «إمن يحي الْعظم وض دبي 
4 وأمر النبي (ص») أن يحببه بأن 
الذي أنشأها أوُل مرةٌء قادر على 
إحيائها؛ وذكر من قدرته تعالى» على 
ذلك أنه يجعل من الشجر الأخضر 
1 وأنه هو الذي هلق السمارات 
والارض» وإذا أراد شيعاً قال له: 
< كح يسك © مَنْبْحَنَ اذى يده 
لكوك كل عو ويه صرت 469 . 


المبحث الثالث 


00 5 
أسرار ترتيب سورة «يس» 


قبلها: له لا ذكرتعالن في سورة فاطر 
قوله: وبعاء كم لذب » [ناطر/ 9ا]» 
وقوله سبحاته: 2 كسد باق حي 
ع ل ادهع دير 9 أهدئيفن 
لُمدَى الأمم َم هم 4 لقاطر/ 1ف 
والمراد به محمد (ص)"١‏ 2 أعر فَيْتوًا 
عنه وكذبودف فافتتح هذه التو رة 
بالإقسام على صحة رسالته. وأنّه على 
صراط مستقيم» لتر قوفا مااندر 
آباؤهم . وهذا وجه بين. 


وفي فاطر ]م ّنس وَالْقمر 4 


[الآية ؟7]. وفي يس طوَألئّمْسٌ يرق 
لِعَسَمَفَرٍ لو ذلك عدر شير امور 
العبي 29 وَالْعَمرَ فَدرية سَتَاوْلٌ ص" عاد 
مين الْقَرِوٍ 49 . وذلك أبسط 
وأوضيح . 
إنلي ناطر: «إررتى الْدْلْكَ نيه 
محر [الآية ١‏ ا ا: واد 


2 ون 1 7 5 0 2 
لا هُم عدون ) > . فرّاد القصة 
بَسطا. 


)2 انتقفي هذا السبحت من كتاب: «أسرار ترب القرآن: للسيوطيء تحفيق عيذ القادر أحيد عطاء ذار الاعتسام ؛ 


القاهرة ؛ الطبعة الكاتية ؛ شر اهم طرااة ام , 


(1) هو قول السُدَيَ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر تفسير ابن كثير 857/5 


البحث الر ابع 


مكنونات سورة بلس ند 


.]< امب الْمَريقَوه [الآية‎ ١ 

قال بريدة"'': أنطاكية. أخرجه ابن 
أبي حاتم . 

١‏ - #8 إد أَيِسَلنَة كك أثنين4 [الآبية 
5]ء 

هما: شَمْعُون ويوحنًا. أخرجه ابن 
أبي حاتم عن شُعَيْب الجَبَائى قال : 
راسم القالق ” ول 3 

وأخرج عن كمب ووّهسب: أن 
الثلاثة: صادق؛ وصدوي»؛ وشلوم. 
وأخرج ابن سعد عن ابن عبّاس: أنْ 
الثالث الذي عرّز به شمعون. 


" - وب ين أقصا الْمَديَة مبلٌ» 
[الآية ؟] , 
واعق قتادة ولعبء إوؤ «السا + 


[ 1 م 
وغيرهم ‏ . 

وأحْرجَبِعَنْ عُْمْرٌ بن الحكم : أنه كان 
إتتكافا . 


وعن السّديّ: أنه كان قَضّاراً 
4 - «لِمُسْئَمَرٌ لوكأ4 [الآية +م]. 


أخرج الأئمةٌ الخمسة”' عن أبى ذ' 


(8) انشقي هذا المبحث من كتاب هتُفْجِماتٍ الأقران في مُبَهْمات القرآن» للسيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطبّاج» مؤسسة 


الرسالة »+ بيررت» غبر مؤرخ . 
)2 انظر «تفسير الطبري1 1١155‏ 
(؟) انظر الإنقان؟ ؟رى! ١‏ . 
(45 انظر «تفسير الطبري؟ ار 1١9‏ . 


(؛) البخاري (46015) في التفسيرء وفي التوحيد أيضياً؛ وعلم في الإيمان :)١185(‏ والدْرْبِذِي (78775) في التفسيره 


وأبو داود (1**7) في الحروف والقراءات» والثسائي . 


قال: سألتٌ النبي (مص) عن قول الله 
تعالى: «تالطّنش تخرى ِمستَرٍ 
تأ . 


قال: مُسْتَقَرُها تحت العرش . 
ه - طاول ير لانتو [الآية 1879 . 


نزلت في العاصي بن وائلء كما 
:5 عر َّ 
أخرجه الحاكم 0 عن ابن عباس . 


وعكرمة. وعَرُوة» وَالسْدِيٌ: في بي بن 
آ- ا 5 2 2 5 د 
وا-صرج ابن لسريسر من طريق 
لعفي عن ابن عبّاس: في عبد الل بن 
أَبَيَ . وقيل في أميّة بن خَلّف. حكاه 


لك في #المستدرك؛ لاحر وقال: #هَنا حديث صححيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاء» وأخرجه أيغاآ الطيري 


في «تفسيرهة 18/ لاط الحلبي ‏ 


ووقع لفظ دالحاكم؛ : ابن أبي حاتمه وذكر الشيرطي في «الدّرٌ المتعوره 5584/8 أن «ابن أبي حاتم؟ قد أخرجه 
أبضاء ولكني لا أطمتن الى أن أثبتها أعلاه بجائب «الساكمة؛ إذ ليس ببعيد أن يدمج الروايات ذات المعنى 


الواحد في روايات أحر؛ والله تعالى أعلم . 


ليها #رة؟, وسئله 3 تبمغيرقيا 1 وقال ابن كثير : بعذعا ذكر آثر ابن عياس هذا في انه تفسيربة “ل أرق : 2رهَدا ملكي : 
لأن الورة مكيّةء رعيد الله بن أبِيَ بن سلول؛ إثما كان مي المدينة». 


لغة ١‏ لتنزيل قسٍ سورك يا 


١-وقال‏ تعالى: #إنًا حملا فى 
تين أنتلا مهن إل الألكن هم 


س4 . 


وَالْمَْعْمَحٌ : الذي يرفع رأسه ويغفضة 
بصرهء يقال: قُمَمّ البعير فهو قامح إذا 
روي »؛ فرقع راسه. 


ومنه شَهْرا فُماحء سُميا بذلك» لَأنّ 
الإبل إذا وردت فيهما آذاها بَرَدْ الماء 
فقامخث . 

أقول: ليقف دارس العربية وقفة 
طويلة على هذه الأصول اليدويّة 
القديمةء التى أحالها المعربون إلى مواد 
أخرى» تسدو كأنّها تطعت الصلة 
بأصولها القديمة. 


سل ليدم 


؟ - وقال تعالى: لما يبون إِ 
537 


وشم 


دمن ل ل 


يمك ين 


تَأَخْذهمٌ 


ارات 


عِصِمونَ 9 4 
شرىئ: بإدغام العاء في الصاد عع 
لتبج الجاء وكسرهاء وإتباع الياء المشاء 


نولالكسرء والأصل : يختصمون» وبها 
قراءة أيضاً. 


أقول: وقد تعجب أن القراءات 
المشهورة تبدو أحياناً غريية»ء وقد 
تتجاوز المألوف الشائع الذي درجت 
عليه العربيّة؛ فتأتي أبنية غريبة كهذه 
الكلمة؛ في حين يبتعد عن الأصل 
ص 


2 


وقال تعالى اا 


ع انتفي هذا المبحث من كتاب #بديم له التنزيل1؛ الإيراهيم السامراتي . مؤسسة الرسالة؛ يروث غير مؤوخ, 
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وقرئ: «فكهون: بكسر الكاف 
0000 مثل خخدث وَحَذث وتطس 
وتطْس وغير ذلك . 

وقرئ فاكهين وفكهين: بالتصب 
على الحال . 

أقول: وقوله تعالى: ظنَكهونَ» . 
وهو اسم فاعل ووصف أذ من الاسم 
«فاكهة؛: فهي مادة الاشتقاق وأصله 
لشهرتها ومعرفتهاء وقد جاء الفعل وما 
يتبعه منها . 


ص حا قر 


؛ - وقال تعالى: «وأنتنوا الؤكائها 
النجيئية 60> . 

وقوله تعالى: طوَانروا». .أي : 
واتفردوا عن المؤمنينء وكونوًاا على 
7 إذلات حين يحشر المؤمئوت 
ويسار بهم إلى الجنة . 

أقول: إن الفعل «امتاز»؛ من الأفعال 
المهمّة في العربية المعاصرة» فهو كثير 
الاستعمال» يقال: امتاز هذا الشيء 
بجودته عن سائر الأشياء؛ أي : اتقرد. 


الإيجاب؛ فإذا امتاز الشيء بشي ء ماء 
فذلك الشيء الذي افتازز به هن صفات 


كثرا 


الحسن والجودة؛ ولهذا كان #الممتازة 
هو الحَسّن من كل شيء»ء فالبضاعة 
«الممتازةة هى العالية في نوعها مثلا . 
ولا يقال في الصّفات السلبية «امتازت؟ 
فلا نقول: 

امتاز الكتاب بسوء تأليغهء بل 
العكس هو الغالب المستعمل . 

ه ‏ وقال تعالى: طوَلْقَدَ أَسَلَّ وكير 
بلا كيبا » [الآية 37]. 

وقُرئ: «جُبلاًة» بضمتين» وضمة 
#سكونت: وضلمعتين وتشديد.؛ء و 
كسرئين؛ وكسرة وسكونء مع 
التشديد. وكلها بمعنى الخلق . 

وَفيّ قراءة على رضي الله عنه: جيلة 
واحدا بالياء . 

 *‏ وقال تعالى: «وَدَللتَهَا لحم فنا 
حلش وول ع عع مشا مي 

وقرئ: (ركوبتهم): وهو ما يركب 
كالحلوب والخلوية . 

وقيل: «الركوية؟ جمع . 

وقريج: (رُكوبّهُم): أي: ذو 
رُكوبهم . 


أقول: وقد ورد اقعول؛ للاسم كثيراً والمعنى وإذا هوء أي الإنسانء 
في العربّة» كالوقود والوّضوء والنُسول | بعدما كان نُطفةٌ؛ صار رجلاً مميّراً 
والوجور والسّفوف»ء وغير ذلك. قادراً على الخصام . 


وقال تعالى: يدا هو يي فالخصيم نعت. يفيد أنّه يعرف 


إن [الآية 19 , 


7 0 
3 عبر 
2 ل ضٍ 
08 2 
0 
- : 
وي ب تب ل 
يه 


ارا 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة ربس ”*) 


قال تعالى: س2 ». يقال 
معئاها يا إنسانء كأنه سيحانه يعني 
النبئَ (ص)» فلذلك قال: «َْإنَّكَ لمن 
لْمرَسَنِييَ 9 > أنه يعني النبي (ص). 


شير اث ا 


وقال تعالى: .ا« لتُندر قوما م أنذِر 
+اباؤهم فَهم عَفِلُونَ 9 4 [الآية 2]1أف: 
قوم لم يُنْذْرْ آباؤهم. لأنهم“كانرا في 
الع . وقرأ بعضهم (ما أنْبْرَهُ آنا 
فَهُمْ غافِلونَ). فدخول الفاء فى هذا 
المعنى؛ كأنه لا يجوزء ولله أعلمء 
رهو على الأوّل أحسن . 


وقال تعالى: يرح تك أإن» 
[الأية ]1١84‏ أي إن م فمَعَكُمْ 


وقال سبحانه: الا أَلشَّمْس؟ [الآية 
بإدخال «لا» لمعنى النفي» ولكن 
لا يصب ما بعدها إلا أن يكوثٌ نكرةٌ. 
فهذا مثل قوله تعالى: ل ا 
عدون ؟ [الكافرون/ 7 وه] , 


وقال تعالى: طمْينهَا يَوْيهُم4 [الآية 
الالأسلي ار لفنها ما يركبون» لأنّك 
تقول: «ههيذه دابّةٌ رَكُوبٌ). 
وةالركوبٌ»: هو فعلهم. 


وقال تعالى : «سلم رلا [الآية خمهت] 
فانتصب «قولاً على البدل من اللفظ 
بالفعلء كأنّه قال «أَقُولُ قَوُلاً؛ وقرأء 


ادن سس عورد (سَلاماً) 5 وأبن 


43 انتقي هذا المبحث من كناب لامعاني القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتية النيضة 


العريية وعالم الكتب. بيروتء غير مؤرّخ , 
0ش هر عيسى بن عمر الثقفي » وقد هرمت هر حمته . 


أبى اسحاق”© كذلك نصباها على خبر | بغرن 146!". 


المعرفةء على قولِهِ تعالى َم مَا 


)1١(‏ عو عبد الله بن أبي إسحاق الخضرهي» أحد أوائل التحاة؛ وثرجم له في أخبار النحويين البصريين 19ء ومرائب 
النصويين ١17‏ ونزهة الألياء ١٠ء‏ وطيقات اللغوين 1"؛ وإتباء الزواة 5/ 7*4 . 

(؟) القراءة بالنعسب» هي في معاني القران 5 إلى عبد الله رفي المصاحف 34. والطبري 57/, 51+ والجامع 
ة4 كذلكء وقي البحر ا/11؟؟ الى أَبَيَ وعبد اللهء وعيسي» والغنوري. 


1 


المبعحث السابع 


: 1 ) 
لكل سؤال جواب في سورة ديسء”* 


إن قيل: لِمَّ قال تعالى أولا: «إنَ 
ل مَرسَلوةِ820)؟ ونال سيحائه ثانياً: 
جيذ ريك لمان 9 »؟ 

قلنا: لأن الأوّل ابتداء إخبار؛ قلم 
يَحْنَج إلى التأكيد باللام. بخلاف الثأني 
فإنّه جواب بعد الإنكار والتكذيب»؛ 
فاحتاج إلى التأكيد. 


فإن قيل: لِمَ أضاف الرتمل “الى 
جاء من أقصى المديئة الفْطْرٌّ إلى نفسه. 
بقوله كما ورد في التنزيل: #قطيق» 
[الآية 5؟] وأضاف البعث إليهم بقوله؛ 
كما ذكر القرآن ذلك ظوَإلْهِ تُحَعُونَ» 
[الأية 0]7 مع علمة أن الله تعالى فطره 
وفطرهم» وسوف يبعثه ويبعثهم» فَلِمْ 
لم يَقْلُ قَطرّنا وإليه نرجع» أو فطركم 


وإليه ترجعون؟ 


( 


قلنا: لأنْ الخلق والإيجاد نعمدٌ من 
الله تعالى توجب الشكر؛ والبعث بعد 
الموت وعيد وتهديد يوجب الرّجْر: 
فكان إضافته النعمة إلى نفسه أظهر فى 
الشيكر . وإضافته البعث إليهم أبلغ في 
الّجر. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: 8 يحَسْرَةٌ 
عل العباد» [الآية 5٠‏ والتحسّر على الله 
تعالى محال؟ 

قلنا: هو تحسير للخلق» معناه قولوا 
يا حسرتنا على أنفسناء لا تحسّراً من 
الله تععالى . 

فإن قيل: لم نفى الله سبحائه وتعالى 
عن الشمس أن تُذْرك الشّمر دون عكسه 
وهو: ولا القمر ينبغي له أن يدرك 


1ك 


(*) انتقفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتها»؛ لمحمك بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي. 


القاهرة: غير مؤْرّخ , 


قلتا: أن سير الشمر أسرعء فإنّه 
يقطع فلكه في شهرء والشمس لا تقطع 
فلكها إلا في سنة» فكانت الشمس 
جديرة بأن توصف بنفي الإدراك لبطء 
سيرفاء والقير خلها بان يرصفت 
ا مان تراك 
الرُمخشري رحمه الله رات وده 
عليه أن سرعة سير القمر يناسب أن 
ينفى الادراك عنهء لأنه إذا قيل لا القمر 
ينبغي له أن يدرك الشمس مع سرعة 
سيرهء علم بالطريق الأولى أنّ الشمس 
لا ينبغي لها أن تدرك القمر معيتطء 
سيرها: فاذا قيل : لا الشمس ينيغي 
لها أن تدرك القمر أمكن أن يقال إِنما 
لم تدركه لبطء سيرهاء ضنأقا» لسر 
فيجوز أن يدركها لسرعة سيره. 


فإن قيل: لم قال الله تعالى «#وءايةٌ 
د لالآية ١4]ء‏ أي لأهل مكّةء أن 
ملا دُييتجمَ 49 أي ذرَيّة أهل مكةء 
أو ذرَيّة قوم نوح (ع) «طفي الي 
السَشْحُو نه [الآية 41]: والذّرّية اسم 
للأولاد» والمحمول في سفينة نوح (ع) 
آباء أهل مكّةء لا أولادهم؟ 


قفلنا: الذريّة من أسماء الأضداد 


بل 


تطلق على الآباء والأولاد بدليل قوله 
تعالى: « إِذَّ أنه آتطيع عاتم ونوا وَعَالَ 
إتهيم وال عِدَوَنَ عَلَ العكبين © ديه 


تمزه الرسمن 


عا ينا بَعٌ # آل عمران]. وصفف 
جميع المذكورين بكونهم ذرَية وبعضهم 
آباء وبعضهم أبناءء فمعناه حملا آباء 
أهل مكّةء أو حملنا أبناءهم» لأنهم 
كانوا في ظهور آبائهم المحمولين. 


فإن قيل: لم قال تعالى: #إوَيَعْولُونَ 
مَىّ هَدَا الوَمْدُ إن كُثر صرِفِينَ()» 
يعنون الوغد بالبعث والجزاءء والوغد 
كا ارواقعاً لا مُنتظراً؟ 


قلتا: معتاه إلجاز هذاالوعد 
وتسدقة؟ ؛بحذف المضاف أو بإطلاق 
اسم الوعد على الموعودء كشسرب 
الأمير ونسيج اليمن. 

فان قيل: قولهمء كما ورد في 
التنزيل: همَنْ بَمَثَنَا من مَرَقَناً # [الآية 
«ه]ء سؤال عن الباعث» فكيف طابقه 
ما بعلة جوابا . 


قلثا: معناه بعثكم الرحمن الذي 
وعدكم البعث» وأتبأكم به الرّسلء إلا 
أنه جيء به على هذه الطريقة» تبكيتاً 
لهم وتوبيخا. 


فإن قيل: لم قال تعالى في صفة 
أهل الجنة: هم وََرْيْجْعر فى ِكل »4 
[الآية 7ه] والظل إِنّْما يكون حيث تكون 
الشمس . ولهذا لا يقال لما في الليل 
لقوله تعالى: غلا يرون فِبَا سنا وي 
مهيا 409 [الإنان)؟ 

قلنا: ظل أشجار الجنة من نور 
العرش» لثلا تبهر أبصار أهل الجنة: 
فإنه أعظم من تور الشمس» وقيل من 
نور قناديل العرش . 

فإن قبل: لم ستى سبحانه وتجالى, 
نطق اليد كلاماء ونطق الرجل شهئاةة 
في قوله سبحانه: «وتكزين] بين 
وَْهْدُ الهم زالآية ]؟ 

قلتا: لذن اليد قفانت مباشِرة» 
والرّجْل حاضرة» وقول الحاضر على 
غير شهادة ؛ وقول الفاعل على نفسه 
ليس بشهادة. بل إقرار بما فعل . 

قلت: وفي الجواب نظر. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: «وّمًا 
عَلْدتنَهُ ألِمْعَرَ [الآية 4 مع أنه (ص) 
فد روي عنه ماهو شعرء وضو 
قوله (ص): 


١57 


اكد بإاعدورد 

أناابِيْعَبَدالئطلكث 

وقوله (ص): 

زفي شبيل لإا لقِيِتٍ 

قلنا: هذا ليس بشعرء لأن الخليل 
لم يَعُدٌ مشطور الرْجَرْ شِعْراء وقوله 
(ص) «#هل أنت إلا أصبع دميتة من 
مشطور بحر الرجزء كيف وقد روي أنه 
(ص) قال: «دميت ولقيت» بفتح الياء 
وسكون التاء» وعلى هذا لا يكون 
تغرأء وإنّْما الرّاوي حرفه فصار شِغْراً؛ 
ألثانئي أن حذ الشعر قول موزون مققى 
ود به الشعر؛ والقصد مُنْتَفِ فيما 
روي عنقه (ص). فكان كمايئفق 
وجتوده في كل كلام منثور من الخطب 
والرسائل ومحاورات الناس» ولا يَعُذْه 
أحد شِغْرا, 

فإن قيل: لم قال تعالى: جيم 
عيِلَتْ أَبْدِينا أنصتمّا/ه [الآيبة ]/0١‏ والله 
تعالى منرّه عن الجارحة؟ 

قلنا: هو كناية عن الانفراد بخلق 
الأتعام» والاستبداد يه بغير شريك؛ 
كما يقال في الحبٌ وغيره من أعمال 
القلبء هذا ممًا عملته يداك؛ ويقال 
لمن لا يد له يداك أو يديك. وكذا 


مار 
سدس اة نضات 


قوله تعالى: لما خلقَتَ يِدَىُ» [ص/ 


سَّ 


5 /]. 
فإن قيل: لم سمّى تعالى قوله: هإمّن 
يحي الْمظم وى زميم # [الآبمة ثمم] 
مَكَلأَه وهو ليس بمثلء وإِنّما هو 

استفهامٌ إتكار؟ 


ل 


قلنا: سيّاءء سبحانه: مَقْلاء لما دل 
عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل؛ 
وهو إنكار الإنسان قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتىء مع أنْ العقل والئقل 
كليهما يشهدان بقدرة اللهء جل جلاله؛ 
على ذلك . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة ديس»”* 


قوله تعالى: إن ملكا ف عنقم 


ع 0 فى الل لد مهم ار الرج سل م 
وجَعلنا من بين لدعم كنا مكدًا ومن لهم 


سنا لتق مم 1 اه 


وهاتان استعارئان. ومن أرة 
الأدلة على ذلك ؛ 03 الكلام كلا في 


أرصاف ادم المذمومين: “وهم في 
أحوال الدنيا اه أحوال الما 


أله ترى قوله لك لاا 
#زسراء علتبع درت تَهُمْ آم . نَذِرهمْ ل 
يون 9 4 ٠‏ فإذا 1 الكلام محمو أ 
على أحوال الدنيا دوب أحوال الآخرة, 


وقد علمنا أن هو أراء القوم الذين ذهب | 


الكلام إليهم. كان الئّاس يشاهدونهم 
غير مُفْمَحِينَ بالأغلال» ولا مضروياً 
عليهم بالأسُداد» علمنا أنْ الكلام خرج 
مخرج قوله سبحانه: ْتَمْ أله عل 
7 عل سيوم وَعَنَ أتصرهة 
غشوٌةٌ» [البقرة/7]؛ وكأنَّ ذلك وصف 
لما كان عليه الكفار عند سماع القرآن. 
وستنتيفيق الأذقان: دُلَيْ الأعناق: 
ذهاباً عن الشف »ع واستكباراً عن الإنقياد 
للحق؛ وضيقٌ صدر بما يَرِدُ عليهم من 
مواقم البيان. وقوارع القرآن. وقد 
الْتّلِفَ في معنى الإفمّاح. فقال قوم: 
هو غض الأبصار؛ واستشهدوا بقول 
بشر بن أبي"'' خازم في ذكر السفيئة : 


(*) انثقي ل الل لبا ع ير را لاد الراك لور ار ا 


سس ذلر مكتية الحياة: ابيز ترفك ١‏ عر مؤزخ. 


(1) البيت في #الجامع لحكل لقره القترطي جد ٠١‏ من ٠‏ منسويا إلى بلرء فقط من غير حكر ليه 20 


االمَرْطيْن» لابن مُطَرْف جب ؟ مى 9ه لم ينسب لقائله. 


حازم بالسساء المهملة كما جاه مثل ذلك في كتاب «السسماسةة ا 13 1 


ونحَنٌٌُعلى جوائنِبهافعود 


نمض الطُرْفٌ كالإبل القِمَاح 

وقال قوم: المُقَُمَحٌ: الرافع رأسَة 
ار ا ا 
على المبالغة في وصف تُكَارَّعِهم 
للويمان»؛ وتضايّق صدورهم لسماع 
القرآن» بقوم عُوقبوا فَجذِبَتْ أذقانهم 
بالأغلال إلى صدورهم مضمومة إليها 
نِمائهُم؛ ثم رُفِمَتْ رؤوسْهُمء ليكون 
ذلك أشدٌ لإيلامهمء وأبلعٌّ في 


عذابهم . 

وقيل: إن المُقْمَحَ الغاض بَصَرَ 
رفع رامة: فكأنه جامع به الاين 
جميعا . 


وقيل: إِنْ قوله تعالى ‏ لفَهىَ 'إلي. 
الأدئان؟ يعني به أَيماتهُمُ المجموعة 
بالأغلالٍ إلى أعناقهم. فَاكْتفِيَ بذكر 
الأعناق من الأثّمان» لأن الأغلال 
تجمع بين بير الأيمان والأعناق ‏ 

وكذنك معنى السّد المجعول بين 
أيديهم ومن خلفهم. إنما هو تشبيه 
بمن قَصُرَ خَطَوُءٌ وأجذت عليه طرقه. 
ولما كان ما يصيبهم من هذه المشاق 


المذكورة والأحوال المذمومة؛ إنما هر 
عقبب تلاوة القَرْآنٍ عَلْيْهِمٍء : نفك 
قوارعه في أَسْماعِهِمْء حَسْنْ أن يُضيف 
ل ا ات وا إن 
جعلناهم على تلك الصقات . 

وقد قرئ 'اسَذَأْ» بالفتح. واسذاً» 
بالضم. وقيل إن السّدٌ بالقتح ما يصنعه 
الناس» والسّدٌ بالضمٌ ما يصنعه الله 
006 

وقال بعضهم: ادك دك الله 
مُهنا: الإخبار عن خذلان الله سبحانه 
إيأهم ؛ وتركه نُضِرّهُم ومخونتهمء كها 
تفال العرب في صفة الضال المتتحير : 
فلأن لا ينفذ في طريق يسلكف ولا 
يعلم أمامه أم وراءه خير له. وعلى 
دلتكوك الشاعر : 
فأصبح لا يَدْري وإنْ كان حازما 


أقتلائة حك م ا | وزاءة 


ا 


وأما قوله سيحانته: © وأغشينلهم 7 هم 
1 ا يِرنَ؟ [الآية 4]ء 0 
معنى الخثم والطبّع» وواقعٌ على الوجه 
الذي يقعان عليه. وقد تقدم إيماؤنا 
إليه . 


صفحة ١:7"‏ لذ 558 مجلء بقير ذلك . والمواب بالحاء المعجمة والرَّاق. وله ترجمة في #الشعر والشعراء؟ لآين 
0 والغزانة جح ؟ عن 511١‏ - 114» وميختاراث اين الشصري ص ؟ مسن 8أى آك والمغفليات 
يتستعمق يتسصقيق الأستلذين أسيد محمد شاكر؛ وعد السلام هاروت. 


وقوله سبحاته : واي ل َل 


سلخ ينه ألَارَ فَإِذَا هم مظيمون 49 . 


وهذه استعارة. والمراد نُخْرِجٌ منه 
التهارَء ونستقصي تخليص أجزائه؛ 
حتى لا يبقى من ضوء النهار شيء مع 
ظلمة الليل» فإذا الئاس قد دخلوا في 
الظلام. وهذا معنى قوله تعالى: 2قَإِدًا 
هم ملسن كما يقال: أَنْسدُواء إذا 
دخلوا في الفجرء وأتجدواء وأتْهُمُواء 
إذا دخلوا نْجَداً وتهامة . 

والسلخ : : إخراج الشيء مما لابسَةء 
وَالْمَحَمّ به. فكل واحد من الليلا 
والثهار» متصل بصاحبه اتضال 
الملابس بأبدائهاء والجلود بحيوائها, 
ففي تخليص أحدهما من الآخر؛ حَنّى 
لا يبقى معه منه طرفء و ل عغليةاميه 
أثر» آية باهرة» ودلالة ظاهرة. فسبحان 
الله رب العالمين, 

وقول سبحانه في ذكر البعث : 0 
بنويلنا من بِعنَمًا من قي هنذا ما وعد 
الرمان وصدفت المرس كر 493 وهذه 
استعارة. لأن الْمَرْقَدٌَ ههنا عبارة عن 
الممات؛ فشبّهوا حال موتهم بحال 


| 


نومهمء لأنها أشبه الأشياء بها. وكذلك 
فوة شيّه حال الاستيقاظ بحال الاحياء 
والإنشارء وعلى ذلك قوله (ص): 
ل لون كبا تاك ف وسمئرن 
كما تَسْتَيْقَظُونَ”''. وقال بعضهم: 
الاستعارة شهنا أبلغ من الحقيقة. لأنّ 
النوم أكثر من الموت. والاستيقاظ أكثر 
من الإحياء بعد الموت. لأن الانسان 
الواحد يتكرّر عليه النوم واليقظة 
مسرات: وليسن كذلك حال الموت 
والعحياة . 

وقوله سبحانه: «#وَلؤ َه لَطَمْسئًا 
ع ع فأستبقواً لط 0 
رودت 59 + . وهثه استعارة. 
والخراد الطني شهنا إذعات نور 
الأبارااحتى يَبْطلَ إدراكهاء ييا 
بطنس حروف الكئاب» تعس 
قراءتها . 

وقه أيفا زياد معن . لأنه يدل 
عَلَى مَخو آثار عيونههم ؛ مع إذهاب 
أبصارهاء وكشف أنوارها. وقيل معنى 
الطنس إلحامٌ الشقوق التي بين الأجفان 
حتى تكون مبهمة؛ لا شِق فيهاء ولا 


00 هذا الحديث من خطية له (عي): وهي أوْل عنطبة بمكة حيئما دعا الوعيه ى الإسللام. . وهي في كتاب تجبهرة 


خطب العرب» ج ١‏ صى ١‏ وقد تقليا 
عم 11 


١ 1 


عن «السيرة الحلبيةة ج ١‏ ص 395 وعن «الكامل؟ لابن الأثير ج ؟ 


شَفْرَ لها. يقولون: أعمى مطموس 
ا 


5 د د أن 


وقوله سيحانه: ##ومن تعهره 
كمه فى آلق ألا يحْقنَ 6+ 
وقرئع: ننكسه بالتخفيفء وهله 
استعارة. والمرادء والله أعلمء أن تُعيدٌ 
الشَّيمَ الكبيرء إلى حال الطفل الضَغير» 
في الضّعف بعد القوّةء والتُّثاقل يَعذْ 
التهضة؛ والإخلاق''' بَعْد الجذة. 
تشبيهاً بمن انتكس على رأسه. فصار 


اع شنف. رأعتلة غلوا. 


وقوله سبحانه : « لِيُنذْر من كن حا 
وحن الْقَوْلُ عَلَ الكفريد 0 » رمسكله 
00 والمراد بالمحئ كيه لايل 
الذي يستيقظ إذا أوقظء ويبّعط إِذَا 
وَعِظ . 

فلك سات اموي السركك 
بالإنذار حيّأ لنجائه؛ وَسَمَى الكافر 


. الاخلاق: كون الشيء خلا باليا بَعْد جذْبّه‎ )١( 


1١ 


الذي لا يُصغي إلى الرُواجر ميتأ 

وقوله سبحانه: ظَأوَلم أن حَلَْنا 
َه مِنَا عَمِلَتَ دين أنعنمًا هه 26 
مَنيون 409 وهذه استعارة. 0 
بذكر الأيدي شهناء قسمان من أقسام 
اليد في اللغة العربية. إِمَا أن تكون 
بمعنى القوّة» وبمعنى تحقيق الإضافة . 

نهُ سبحانه قال: أو لم يَرَوَا أنا خلقنا 
لهم أنعاماء اخترعناها بقوّة تقديرناء 
وَمُنْقَنِ تدبيرنا. 

أو يكون المعننى أَنَّ هذه الأنعام؛ 
مما تولَيْنا خَلْقَهُء من غير أنْ يشاركنا 
لذ أحدمم المحشلوتين؛ لأن 
المخلوقين قد يعملون سقائن البحرء 
ؤلا”تكملون سفائن البرّء التى هي 
الأنعام السذكلكه للبرافة ,المسلاة 
لحومها. فهذا وجه فائدة الإضافة فى 
قرله تعالى: ًا عَعِتَ لَب والله 


6 
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المبحث الأول 


أهداف سورة «الصافات؛”*) 


سورة االضافات» سورة مكيةء 
وآبانها لقا لي سد 0ه 
«الأنعام» في الفترة الأخيرة من حياة 
المسلمين بمكةء فقد نزلت بعد الإسراء 
وقبيل الهجرة إلى المديثة . 

وقد سحديت هذه السورة بهذا الاسم. 
لابتداثها بالقسم بالضافات. والمراد بها 
الملائكة التي تقف صفوفاً للعبادة” أو 
نصف أجنحتها في الهواء امتثالاً 
للطاعة» وانتظارا لوصول أمر الله إليها. 


مقصود السورة 
قال الفيروزابادي : معظم ما ثة 
إليه السورة هو: الإشبار عن صفّ 
الملائكة والمصلين للعبادة؛ ودلائل 
0 ا الشياطين؛ وذل 


لت كا 


الظالمين» وعرٌ المطيعين في الجنان. 
وقهر المجرمين في الثيران» ومعجزة 
نوح وحديث إبراهيم وفداء إسماعيل 
في جزاء الانقياد»ء وبشارة إبراهيم 
بإستجاق؛ والمنة على موسى وهارون 
بإيتاء الكتاب» وحكاية الناس فى حال 
التعوة. وهلدك قوم لوطء. ويس 
برنس_فيييطن الحوت؛ وبيان فساد 
عفيدة المشركين في إثبات ال كن 
وخرجات الملائكة في مقام العبادة: وما 
منح الله الأثبياء من النصر والتأييدء 
وتنزيه حضرة الجلال عن الأنداد 


' والأضداد في قوله سيحائه: 


#سبحنّ رَيْكَ رن المّد ع 


ثرت 407 . 


7ك انقي هذا الغصل ص قتات (أهذاف كل جره و مقاعبلشاااء لعيد أت ميحعوه شبكايه . الهينة الفافية للكتاب ؛ 


القاهرة؛ 1810/4 8.64 1 , 


سياق السورة 


كتمثزت سورة «الصافات! بقصر 
الآيات» وسرعة الإيقاعء وكثرة 
المشاهد والمواقف» وتنرّع الصور 
والمؤثرات . 

وهي تستهدفهء كسائر السور 
المكيّةء بناء العقيدة في النفوس» 
وتخليصها من شوائب الشرك في كل 
صُوَّرِهِ وأشكاله»ء ولكتها بصفة خاصة 
تعالج صورة معيّنة من صُوْرٍ الشرك» 
التى كانت سائدة في البيئة العربية 
الأولىء ورتقف أمام هذه الصثورة 
طويلاء وتكشف عن زَيْفِها وبطلاتها 
بوسائل شنى . تلك هي الصورة الح 
كانت جاهليّة العرب تستينيغهاء هي 
تزعم أن هناك قرابة بين الله سبحاته 
والجِنّ ؛ وتستطرد في تلك الأسطورة 
فعرَعٌُم أنه من التّزراوج بين الله 
سبحانهء والجن» ولدت الملائكة. ثم 
تزعم أنّ الملائكة إناثء وأتهِنْ بنات 


ايه ! 


هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية 
في هذه السّورة» تكشف عن تفاهتها 
وسُخفِهاء ونظراً لأنها هي الموضوع 
البارز الذي تعالجه السّورة؛ فائها تيذا 
بالاشارة إلى طوائف من الملائكة : 


وستئت عَنَاق) اتيرب 915 
تيت ؤ5 69 . 

ويتلوها حديث عن الشياطين 
المرّذة وتعر صضصهم للرّجم بالشهب 
الثاقبة؛ كى لا يقريوا من الما الأعلى . 
ولا يتسمّعوا لما يدور فيه ولو كانرا 
حيث تزَعُم لهم أساطير الجاهلية ما 
طوردوا هذه المطاردة. 


وبمتاسبة ضلال الكافرين وتكذيبهم» 
تعرض السورة سلسلة من قصص 
الرّسل: نوح وإبراهيم وابئه؛ وموسى 
وهارون» وإلياس ولوط ويوئس 
صالوات الله عليهم ف تتكخشف 
قتها رحمة الله وتضره لرسلء وأخذه 
للمكقبين بالعذاب والتنكيل. ويمكتتاأ 
أن نقسم سورة الضافات إلى ثلاثة 
موضوعات رئيسه : 


2ض البلاتكد 
ومشاهد الآخرة 
يستغرق الموضوع الأوّل من السورة 
الأيات  ١[‏ *7], 


ويتضمَّن افتتاح السورة بِالقَسَم بتلك 


صَنَاقيج) لبرت كن م4 


ع ماك 


وَالْصّله” 35 


ليت دما )4 . على وحدانية الله 
رب المشارق والمغارب» مزيّن السّماء 
بالكواكب؛ ثم تجيء مسألة الشياطين» 
وتُسمعهم للملا الأعلىء ورجمهم 
بالشهب الثاقبة» يتلوها سؤال لهم : 


عر 


آم ل 0 
١'اء‏ صن الملائكة والكواكب 
والشياطين والشهب؟؛ للتوصّل من هذا 
إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث» 
وإثبات مأ كانوا يستبعدونه ويتسهزئون 
بوفوعه؛ ومن ثم يعرض ذلك المشهد 
المطول للبعث والحساب والنعيخ 
والعذاب؛ وهو مشهد فريدء حافل 
بالصورة والمحركة؛ والمقابلة بينه وبين 
متازل الأبرار وآلام الفجار. 


؟ ‏ قصص الأثبياء 


نتعزض الآبات ]١48-171[‏ لبيان 
أن هؤلاء الضالين لهم نظائر في 
السَابقَين. الذين جاءتهم الْنْذْرُ فكان 
أكثرهم من الضالين» ويستطرد السياق 
في قصص أولئك المنذرين؛ من قوم 
نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس 
ولوط ويونس (ع). وكيف كانت ععاقية 
المنذرين وعاقبة المؤمنين . 


[ 


ومن الظواهر المؤثّرة في هذا 
الْقَصّصسء تجرّد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. لربهو جام ل وعاتء 
وإخلاصهم له فيوئس (ع) يسبّح 
بحمد ربه ويتاجيه في يطن الحوت» 


وإبراهيم (ع) يطيع الله ويستسلم لأمره. 


في قصة الذبح والفداء؛ ونشاهد من 


الذابح والذبيح التجرّد والامتثال لأمر 
الله تعالى, 5 صورةء وأروعهاء 
وأرئعها. 


وقد كانت الإشارة إلى قصصص 
#سبياء لمحات سريعة فى آبات 
د بأية يه ته ي على عيرة القصةء 
والتذكير بمضموتها. 


27 أسطوزة تعقبها الحقيقة 
تناولت الآيات الممتدّة من ١44‏ إلى 
الآية ؟6اء حيث آخر السورةء 
الحديث عن الأسطورة الكاذية» 
0 نسبة الجِنّ والملائكة إلى الله 
سبحانه؛ ثم فُنُْدَّتُ هذه الأسطورة 
ونزّهَتٍِ الله سبحانه عنهاء وبَيّئَتْ أنَّ 
الملائكة خَلَقٌ من خلت الله مُلْتَرْمْ 


ين يا 


دعا هنآ إلا له مقاة محلو (9) وإنا لحن 
لصاون 8 إن ا بحن( 4 . 


2401 
للك لس 
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المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الصافات(*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

حولت سسورة االصافات؟ بعد سورة 
١الأنعامك»‏ وقد نزلت سورة الأنعام بعد 
الإسراء وقبيل الهجرة» فيكون نزول 
سورة #الصافّات» في ذلك التالايخ 
أيقساً , 

وقد سميت هذه السورة بيدا الاسم 
لابتدائها ِالْقَسَم بدء والمراد به الْمْلاتْكة 
الى يفف فقونا ئلف].: ار ف 
أجنحتها في الهواء: منتظرة وصول أمر 
الله إليها؟ وتبلغ آيات هذه السورة اثنتين 


وثمانين ومائة أية . 


الغرض منها وترتيبها 


يُقُصَدٌ من هذه السورة إبطال الشرك 


وقد كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون 
أنّها بنات الله ؛ ويتخذون من الشياطين 
ُرَناء يُطيعونهم؛ ويزعمون أن بينهم 
وبين الله ا وأنهم يصعدون إلى 
ويتحبرونهم بهاء فابتدأت السورة بإثئيات 
آخدانيته تعالى» وأشارت إلى أن 
الملاكة عياد مُسخرون للعبادة وجراسة 
السهاء من الشياطين ؛ وذكر السَياقٌ أن 
الشياطين عباد مدحورون لا يعرفون 
ار السماء؛ أن الله تعالى 
أمر التبيَ (ص) أن يستفتيهم فيما يكون 
من أمرهم» وعم أضعف منهم خلقاًء 
لينذرهم بقدرته على بعثهم وحسابهم 
مع شياطينهم والهتهم. وبما قصص 
عليهم من أخبار الماضين ليكون قيها 


(*#) انتقي هذا الميحث مين كناب «النظم المي في القرآن؟. للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز ‏ 
المطيعة التموؤسية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة . ير مؤرحء 


عبرة لهم؛ ثم أمره جل جلاله أن 
يستفتيهم ثانيا في صحّة مازعموه من أن 
الملائكة بنات اللهء ومن أن بيته وبين 
الجئّة نسباً؛ وبهذا يدور السياق في هذه 
رع مل لت 
الشورة السابقة بالاستدلال يخلىق 
السماوات والأرض على قدرته سبحانه 
على بعثهم؛ وقد جاء في أوّل هذه 
السّورة أنهم أضعف من غيرهم خلقاًء 
فيكون بعثهم أهون عليه جل وعلا من 
غيرهمء وهذا هو وجه ذكر هذه السورة 
بعد سايقتهاء إلى ما بينهما من الشبه 
في الإنذار بعذاب الله تعالى. 


إبطال الشرك 
الأبات ]3١  1[‏ 


قال الله تعالى: ظوَلمَتدَتِ ع 
اليرت 915 ليقت 9159© إذّ 
لَه و 49 عام بالملائكة 8 
0 لعبادثه» وتَرْجِرٌ الشياطين عن 
معرفة أسرار سمائه على وحدانيّته؛ 
وأشار بهذا إلى عبوديّتها له عزّ وجل؛ 
تع وصف نفسه بما يدل على تفرّده 
بالألوهية: فذكر سيحانهء أنه رت 
السماوات والأرض» وأنه زَيْن السماء 
الدنيا بالكواكب» وَحَفِظها من الشياطين 


التى يزعمون أنّها تصعد إليهاء فتعرف 
أسرارها وتلقيها إليهم» فهمْ يُدْحَرُون 
عنها كلّما اقتربوا منهاء ولهم عذاب 


يترقبهم دائماً كلّما حاولوا ذلك: «ِإِلّا 


يت ©>. 


أخل المشركين بالترهيب والترغيب 
الآيات ]١58- ١١[‏ 
لم قال تعالي: ا< َأسفنيم نيم آم سد 
نآ مَنْ اخَلفنا إِنَا حَلْفَتَهُم ين طِين 
تبي ©>» 0 النبي (ص) أن 
يسئفتيهم في أمرهمء وقد سخر لعبادته 
وظرد من رحمته من هو أشذ منهم 
01 ومن اتخذوهم قرَناءً وآلهة. قاذ 
يعجزه أن يبعثهم ويحشرهم مع قرنائهم 
وآلهتهم؛ ثم ذكر جل وعلا أنهم عند 
بعثهم لا يتناصرون كما يزعمون؛» بل 
ويشتركون في العذاب جيمعا؛ ثم ذكر 
ما أعدّه للمؤمنين بعد ذْكْر عذابهم» 
وذكر ما كان من عصيانهم لقرنائهم 
حينما كانوا يغوونهم بالكفر وإنكار 
البعث والجزاءء ووازت بين ما أعذه 
للفريقين» 00 
ضلال المشركين أنهم ألْفوا آباءعم 


0 ميم عل :ترم ##رغوة )4 . 


ثم أخذ السّياق في ذكر حال من 
يقلدونهم ليعتبروا بما حصل لهمء 
ويوازنوا بين من كفر ومن أمن منهم ؛ 
فذكر أخبار نوح وقومهء وأنّ الله تعالى 
ناداه فأجابه هو ومن آمن معهء فَنجاهم 
وجعل ذريتهم هم الباقين» وترك على 
نوح سلاماً في العالمين» وأغرق من 
كفر به فيادوا وذهيت أثارهم؛ ثم ذكر 
السياق أخيار إبراهيم وقومه. وأنّه ج[ 
وعلا رفع شأنه على من كفر به منهمء 
ورزقه ذرية صالحة مباركةء وترك علئه 
سلاما ياقياً في الآخرين؛ ث.أذكر 
السياق أخبار موسى وهارونء وأْنَدَجَلٌ 
وعلا نجاهما وقومهما مخ لك 
فرعونء وترك عليهما سلاما بَآقياً فى 
الآخرين؛ ثم ذكر السياق أخبار إلياس 
وقومه. وأنّ إلياس دعاهم إلى عيادة 
ربهم ونزك عبادة صنمهم بعل » فكذيوه 
فاستحقوا العذاب إلا من آمن منهمء 
إن الله سبحانه نيّجاهم وثرك عليهم 
سلاما في الأخرين؛ ثم ذكر السَياقٌ 
أخبار لوط وقومه: وأخبار يُونْسَ 
وقومه؛ وذكر في يونس أن الله سبحانه 
اك و مامه الفب أو سزيدون: 


<قاتها ميم بل م469 . 


إبطال نبوة الملائكة والحن 

الآيات  ١149[‏ المىا] 
ثم قال تعالى: ##فاشتنتهم الريك 
ناث وَلْهُمٌ لسوت »© فنأنكر 
عليهم أن يكون له بئات من الملائكة» 
وهم إِنْما يرضون البنين لأنفسهم 
ويكرهون البنات؛ وذكر جل وعلا أنهم 
لم يشهدوا خلق الملائكة إناثأ حتّى 
يصحٌ لهم أن يذهيوا إليه. وإِنّما هو 
إفك لا دليل لهم عليه؛ ثمْ ذكر أنهم 
جعلوا بينه وبين الجِنَّةِ نسياء وهم 
التيجوس من العرب والمٌرْسء وكانوا 
دن بلقي اله للخير» دالو للشزء 
وأذ"إله الخير هو اللهء وإله الشرّ هر 
إبليس ؛ ثم, رد عليهم بأن الجِنْهٌ يعلمون 
اتهم عباذ مُخْضَرُونَ للعذاب» ونه 
نفسه سبحائه عما يصفونه به من الثسب 
بعنه وبين الجِنّة وبين بُطلان جَعْلِهم 
الجن آلهة؛ وذكر سبحانه أنهم يعجزون 
عن إغواء المخلصين من عباده؛. ولا 
يغوون إلا من سبق في علم الله أن 
يكون من أهل الجحيم؛ ومن يكن هذا 
شأنه لا يكون إلهاً؛ ثم ذكر سيحانه 
تفرّده بعلو الشأن فقال : «قنا ينا إل 

1 َل 9 وَبِنا لحن أسَاونَ 

تخ اتبخن469. 
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المبحث الثالك 


أسرار تروتبب سورة «الصافات» (*) 


أقول: هذه السورة بعد (يس"» تفصيل أحوال القرون المشار إلى 
ك "الأعراف» بسعد«الأتعامف إهلاكهم. ٠‏ كما أن تَيْمَّك السْورَنيْنِ 
وك «الشعراء» بعد «الفرقان») في تفصيلٌ لمثل ذلك؛ كما تقدم. 


(8؟ انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القران؟ للسيوطي» نحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتضام. 
القاهرة» الطبعة الثانبة ٠»‏ 7 اهل لماو ام , 


المبحث الرابع 


ب 


' - <قل كبلٌ يتم بن كذ لي 


مكنونات سورة «الصافات (*) 


ع2 1 ع ص َ 5 ا 5 


015 اتيب :4915.. 


أخرج ابسن أبس حائم عن ابن يهوذاء وفطروس. 
مَسْعود: أن المُرادٌ بالثلاثة المنديكةة, 


وفي «العسجائي» للكرمانى: أنهما 


إلق آخر القصة: فيه قَوْلان شهيران: 
إسماعيل: أو إسحاق» وقد أفردثٌ فى 


7-١ 


قال السَّدَيَ: هما شرِيكان في بلي ذلتك تأليناً ضَمْئْيُهُ حجج كُلّ مِنّ 


تم لديا مَؤُّمِنّء والآخ؛؟ القولين”*. 


(*) انتقي هذا المبحث من كناب امُفُسماتِ الأئران فى مبهمات القرآن: للسيوطي ٠‏ تحقيق إياد عنالد الطباخ: مؤسسة 


3 


0 


الرسالة؛ بيرولت. غير مؤرخ , 

درداء الطبراتي عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهو شيعيف. قأله الهيئمي في امجمع 
الزواتذة لاريم , 

الذي عليه علماء السلش أن الذبيح هو إسماعيل؟ ويكفي دليلا أن الله سبصاته وتعالى بعد أن أنهى نسة الذي 
قال : #وبشركه يلبتْحن» [الآية :]1١١5‏ هذا يدل على أن إسحاق هو غير الذي انتهت قصته لتزّهاء وقد أشار ابن 
كثير إلى هذا في "تقسيره؟ 14/4, 

دفي “زاد المماد؟ لابن كيّم الْصَوْنِية ١‏ 71: «وأما القول بأنّه إسساق غباطل» بأكثر من عشرين وجها: وسبعت 
شيخ الإسلام ابن تيميّة قدس الله روحه. يغول: هذا القول إتما هو متلقي عن أهل الكتاب؛ مع أنه باطل بنضٌ 
كتابهم ٠‏ فَإن فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرهء وقي لفظ: وحيدهء ولا يفاك أهل الكتاب مع العسلمين 
أن إسماعيل هر بكر أولاد,: والذي عب أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق قال 


لحن 


« يذتم» [الآية 11١‏ . ه - «امبَذئنه بِالْعرَآويه [الآية 148]. 
هو الكيش؛ الذي قرّبه ابن آدم فَتُقْبْل قال جَعْفْر: بشاطي دَجْلةَ. أخرجه 


عبّاس. وأخرج عن الحسن : أن أسمه وفيل: بأرض اليمن. حكاه ابن 
0-2 00 


«إل يَسِينَ 8 > . 5 - #إك لأقة أل أَر 
هر محهد (ص)ء وآله: أقاربه يدرك © 4 . 


الْمُوْمِنُونَ من بني هاشم والْمُطلِب. ؛ 52 0 
5 * مع 0 0 7 5 64107 


وقيل : بَابِين» اسم كتاب من كب 2-7 ابن أبي حاتم من حديث أبيّ إن 


الله . حكاه الكرمائي فى #عجائيه» . كغب . 
- والنقماه ألوتٌ»4 [الآبة ؟145أ]. وأخْرجٌ عن أبن عباس : ثلاثين ألفا. 


قال قُتادة: يُقال له لخم. أحرجهةابن 


+ - 0 
وفي رواية: أربعين ألفا ". 


أبي حاتم , 


أي ابن تبمية]: وهذه الزيادة من تسريفهم ركذبهمة. ثم قال أيفاً: «وكيف يسوّغ أن يقال: فإن التبيح إسساق» 
والله تعالى قد بشر أمْ إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال نعالى عن الملائكة: إِنّهم قالوا لإبراهيم لما أنَؤه بالبشرى : 
جلا تن إ5 يتا إل يم أ( © ينان تلبت سيك مَدْرتهًا بإنسق وين كنآه إنق ثرت 49 [هوداء 
فمُحالُ أن يِفْرها بأنه يكرت لها ولد ثم يأمر بذبحه؛ ولا ريب في أن يعقوب (ع) داخل في البشارة» فتناول 
البشارة لإسحاق ويعقورب في اللفظ الواحد؛ وهذا ظاهر الكلام وسياقه؟. وأما نُضَنْف الشبُوطي الذي أورد فيه 
خجج كن من القولين: فهو : «القول الفصبح في تعبين الذبيح4» وقد ضَدْنْة في كتابه «الحاري للفتاري' /١‏ 
ورو, 897+ وقال فيه بعد أن أورد سج كل من القولين: «وكنت بلْتُ إليه ‏ بقصد أنه مال إلى القول بِأن 
الذبيج هر إسحاق . في علم التفسير؛ وأنا الآن مشوقف في ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم». انظر للوقوف على 
مزيد من التحقيق في هذه الماألة» إضافة للمراجع المذكورة أعلاء: دكشف الخفاء؟ لِلْمْجُْرنِي في حديث رقم 
العلاة وجني الجتتين في تمييز توم المثيين» لِلْمْحِيِي ص 5 


ل وَالتْرْمدّي في سنا رفم (171) في التفسيرء وكال: هذا حديث غريب: والطبري في #تفسيره؟ شنايادا 
(؟) انظر اتفسير الطبرية 357517 


ندادنا 


البحث الخامس 


لغة التنزيل قي سق رق «الصافات (* 


١‏ - وقال تعالى: #َوَإدًا نا ميد 

تسرد 43 . 

والاستسخار: المبالغة فى السخرية . 
أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر 
منها . 

1- وقال تعالى: لا فبًا عَزْلُ وَل 
هُمْ عنها يوقت 469 . 

الغّوؤْل: مصدر غاله يغوله» إذا أملكة 
وأقسله. 

أقول: لعل الغْول» وشق المصدرء 
فد أَحِذٌ من كلمة «الخُول»؛ وهى من 
أوهام اعرف وأباطيلهم! 

والغريب أن جماعة من العرب في 
عصرناء أطلقت «الغُؤله على ما يُسمى 
في العلم الحديث المادة !الرّوحَية» في 


المخذرات» التى أسموها: «الكحول؛. 
وذلك توهما رسّطا: وكان ذلك يسبب 
أن كلمة «الغُول؛ قد وردت فى هذه 
لعف يلسم 
أكير: أن -خمرة الجنة لا تُهلك ولا تفسد 
العقوال» كخمرة الدثيا. 


وقوه 00 وبنفت 49 باليناء 
عقلهء. ويقال للسّكران: نَزِيفٌ 
ومتروف. 
“'-وقال تعالى: اب ءَالهنيم 
َعَالَ ألا يمرن © نا لكر لا تمن 
زع عَم مرا الب 69+ . 
وقوله تعالى: 4 اع إَِ لهنم ». 
ل 


(*) أنتقي هذا المبحث عن كتاب "يديع لغة التتريل». لإبراهيم السامواتى : مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مؤرّخ ؛ 


 ءاضملا ويقال أبقاً: تتميّده بقع‎ 4١( 


27 الثعلب . وكذلك قوله سيكأنه : 

واستعمال «الجار والمجرورة: 
«عليهم» بعد تراغ» يشعرنا أنْ الفعل 
تضمّن معنى ١ضُرَبَهمة:‏ أو فراغ عليهم 

# . وقال تعالى: «قلنا أَمَلنا وَكَلْم 
لد 9 + . 

وقوله تعالى: 2ٍْوَبَلُمٌ للَجبِينِ؟ه. أي : 
صرعه على شِقَّهء فوقع أحد حَبِيئيه 
على الأرض» تواضعاً على متاشرة 
الأمر يصير وجِلْدِ لِيُرْضيا الرحهين 


ويخزيا الشيطان. 

أقول : والفعل «تل؛ يؤذي في عصرنا 
معنى جذب بقوة . 

ه ‏ وقال تعالى: #التقمه لوث وهر 
لم 409 . 

والمليم: الداخل في الملامة» 
غيره» وهو أححق منه باللوم . 

أقول: ونحن محتاجون الى الفعل 
«ألام؟ فى عبربيتنا المعاصرة» لأنتا نعبر 
عن معناه بجملة لايضاح ما نريد: أن 
فلاناً مثلاء أحق باللوم قبل أن يلوم 
عيرم 


امد لبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الصافات” 


قال تعالى: «رّبٌ ألتَمْوْتٍ والاض» 
[الآية 9] على إن إلْهَكَمْ زَب6 0 
بعضَهُم ظرّبٌ ألتَسوت,ه [الآية ه] مورت 
المسارقي 0 فجعله صفة للاسم الذي 
وقعت عليه (إِنْ والأوّل أجرد بلأنّ 
الأول في هذا المعنى» وهو متثاول 


وقال تعالى: #«إنًا رْئَنَ ألمَآة لديا 
7 الي 4 [الآية1] بجصعل 
«الكواكب»؛ بدلا من ١الزينة"‏ وبعضهم 
قرأ: (بزينةٍ الكواكب) وليس يعني 
بعضهاء ولكن زينتها حستها. 


وورد قوله تعالى: لوْسِنْظاك [الآية ؛] 
بالتمب : باعتبارة بدلا سن التلفظ 


العربية وعالم الكتب؛ بيروت» قير موَرّخ . 


فق انتقفي هذا الميحث من كتاي امعائي القرآن؟ للأحفش ؛ تصقيق عيد الأمير بحمد أ 


بالفعلء كأن السياق: ١«وَحَفَظنَامًا‏ 
يغلا . 


الى 


وقال تعالى: ##لمِن المسيّنت)» 
وثقْل بعضهمء وليس للتثقيل معنّى: 
لما لإعنى التثقيل «المُمْصَدْقِين» وليس 
طناك المعنى ‏ انما معنى هذا من 
«الِتُصِدِيق» ولبس من «التَصَدّق؛» وائما 
تضعف هذه ويشمف هاسواهاء 
«والصّدَقَةُ؛ تُضَعّف صادعاء وتلك غير 
هذه. إثما سيل رجل: من صاحِية؟ 
لحت عن جلا ل 0 فقال كما 
ورد في التنزيل: «اكَنَ لي بن 
َقُولُ لَنَكَ لَيِنَ المْسَيْوِنَ 6+ إنا تَببعَكٌ 
بعد الموث. أي ؛ أتؤمن بهذا؟ أي : 
تصلق بهذا . 


فين الوردء مكتية التيفضة 


وقال تعالى: طوَتلمٌ يجين ()» ونان ع الى : نيائد القيازق 
تقول: «أكَبّهُ لِوَجْهوا و «أكْبَبنْهُ ههه | بسرت 49 يقول: كانوا كذاك 
لأنّه فى المعنى شبه ١أَفْضَيْتهُ؛,‏ عندكم . 
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المببحصث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الصافات (*) 


إن قيل: لم جَمَعٌ تعالى لفظ 
#المشارق» هناء وتتاههما في سورة 
الرحمن:, وَلِمْ اقتصر هنا على ذكر 
#المشارق01 وذكر ثَمَةَ المَغْرِبَيْنِ أيضاًء 
وذكر المغارب مم المشارقة 
مَجْمُوعَيْن في قوله تعالى: «ل أي 
َب شرق وَالْعرب» [المعارج/-] 
وذكرهما مفردين في قوله تعَالئْ ْوَل 
َب التق السب وما ينبم ]5 كد 
مَفِلنَ (9) 4 [الشعراء]؟ 


قلنا: لَأنْ القرآن نزل بلغة العرب 
على المعهود من أساليب كالامسهم 
وفنونهء ومن أساليب كلامهم وفتونه: 
الإجمال والتفصيل والبسط والإيجازء 
فأجمل تارة يقوله تعالى : «#ربٌ الْكْرِيَين 
نب غ49 [الرحمس] أراد مَشْرِئَي 


الصَيف والشتاء. ومغربيهما على 
الإجمال؛ وفصّل تارةٌ بقوله تعالى: 
طلا م بي لتق تربك السعارح/ 
*4] أراد جمع مشارق السنة ومغاريهاء 
وهتي تزيد على سبعماثة؛ وبسّط مرّة. 
وله تتعالى: «تلا أَِمْ بت ترق 
الْعَرِب»ك [المعارج/ 0]4٠‏ وأوجز واختصر 
مرَة بقوله تعالى : «ووربٌ الْمَتَدرقِيه [الآية 
5"لذلالة المذكورء وهي المشارقء 
على المحذوف: وهي المغارب» 
وكانت المشارق أولى بالذكر لأنها 
أشرف؛ إِمَا لكون الشروق سابقاً في 
الوجود على الغروبء أو لأنّ المشارق 
متبع الأنوار والأضواء. 


فإن قيل؛ لِمّ خصٌ سبحانه وتعالى 
سماء الدنياء بقوله تعالى : #إنًا رَبَنا 


ع انتفي هذا العبحث من كتاب. «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاه: لمحمد بن أبي بكر الرازي: مكتية البابي الحلبيء 


القاهرة؛ غير مَوْرْح. 


آلتيآه آلديا ِمَةَ الركب 49 مم أنْ غير 
سماء الدنيا مزيّنة بالكواكب أيضا؟ 


نا انا حكبا الذة لأا سه 


فإن قيل: لِمَ مدح سبحاته نوحاً (ع) 
بقوله: طإْرٌ بن يوا الْمؤِينَ (2)» مع 
أن مرتبة الرْسَلٍ قوق مرتبة المؤمتين؟ 

قلنا: إنما مدحه بذلك»؛ تتبيهاً لنا 
على جلالة محل الإيمان وشرفه. 
وترغيباً في تحصيله والثبات عليه؛ 
والازدياد منهء كما قال تعالى في ميلاتم 
إبراهيم (ع): ظوَإِئةُ في اليه لَيِنَ 
ننجت 69 + . 

فإن قيل: لِمَ قال تعاليَ: ##نظر 
ا ف الجر © » والنظر إثمثا يعتقع 
0 قال الله تعالى رلك أنظر إل 
الجَبَلٍ » [الأعراف/ *14] وقال: #قانظر 
إن مَائرٍ يَعْمَتٍ أَمَّهِ» [الروم/ .10٠‏ 


قلنا: «في» هنا بمعنى (إلى» كما في 
الك . ضارا الوتفت 1 
أَفرَههم »> (إبراهيم/ 4] الثائي: أن المراد 
بهء نظر الفكر لا نظر العين» ونَظرٌ 
الفكر إِنّما يُعَدّى بفي؟ قال الله تعالى : 
لأولَمٌ يظرواً في مَلَكْوتِ 9 لسوت 
وَالْارْضٍ # [الأعراف/ 1148 فصار المعنى 


ظ 
ظ 
ظ 


ظ 


دنا 


ففكُر في علم النجوم أو في حال 
التجوم . 

فإن قيل: لِمَ استجاز إبراهيم (ع) أن 
يقول» كما ورد في التنزيل: إن 
)4 ولم يكن سقيما؟ 

نلنا. مباء نانك كبا عي كولة 
تعالى : إِنَّكَ مَيَت» (الزمر/ ]*٠‏ فهو من 
معاريض الكلام» قاله ليتخلف عنهم إذا 
خرجوا إلى عيدهم؛ فيكيد أصتامهم . 
وقال ابن الأتباري: أَعَلَمَهُ الله تعالى أنه 
يمتحنه بالسَّقَمِ إِذا طلع نجم كذاء فلمًا 
رآه علم أنه سيسقم. وقيل معناه: إِنْي 
سيقيم القلب عليكم. إذا عبدتم 
الأصنام» وتكهنتم بنجوم لا نضرٌ ولا 
تتشع - وقيل إِنه عرض له مرضء وكان 
قيقة. وقال الرُمخشري: قد 
جوز بعض التاس الكذب في المكيدة 
لحرب»؛ 000 0 الزوج ؛ 


الكذب 0 إلأ إذا عرّض وورّى؛ 
وإبراهيم صلوات الله عليهء عرض 
بشوله وورّىق: فإنه أراد أنْ من في عنقه 
الموت سقيم» كما قيل في المثل اكقى 
بالسلامة داءة؛ وقال لبيد: 


ودعوتٌ ري بالثلامة جاغدا 


لمَمِخْني فإذاالسلامةءا 

وروي أن رجلا مات فجأق فاجتمع 
عليه الناس وقالوا مات وهو صحيحء. 
عنقه ؟ 

فإن قيل : لم لا يجوز النظر في علم 
الجومء مع أن إبراهيم (ع) قد نظر 
فيه» وحكم منه؟ 


قلنا: ليس المنجم كإبراهيم (ع): 
في أن الله تعالى أرأه ملكوت السموات 
والأرض + فأبيح له النظر في علم 
النجوم والحكم مناه . 

فإت قيل: قوله تعالى: «(ناع لق 
مَريا لين تبلا إّد يرن » 
أي يسرعون. يدل على أنهم عُرفوَ أنه 
هو الكاسر لها؛ وقوله تعالى في سورة 
الأنبياء تالا من فَعَلٌ هنذًا حَالهيًا4 
[الأنياء/ 05]» وما بعده يدل على نهم ما 
عرفوا أنه الكاسرء فكيف التوفيق 
بينهما؟ 


قلنا: يجوز أن يكون الذي عرفه 
وزف إليه بعضهم. والذي جهله وسأل 
عنه بعض آخر؛ ويجوز أن الكل جهلره 
وسآلوا عنهء فلما عرقوا أده الكاسر لها 


زقوا إليه كلهم . 
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فإن قيل: ما معنى قوله تعالى على 
لسان ابراهيم صلوات الله عليه #إِن 
دعب كََ تف © [الآية 34] . 

قلنا: معناه إلى حيث أمرني ربي 
بالمهاجرة» وهو الشام. وقيل: إلى 
طاعة ربي ورضاء. وقيل: إلى أرض 
ربئى؛ وإثما خصّها بالاضافة إلى الله 
ل ارك 
أرض مقذسة مبارك فيها للعالمين» كما 
في قوله تعالى ظرَأن الْمَسيِدَ يع 
[الجن/18]ء وقوله تعالى : 7 #وعبحاد 


ع اك 
[الغركان/, ؟3] . 
لوح ١‏ لتم د سياه 


«استبدن 49 وهو كان مهتدياً؟ 

قلنا: المقصود: سيثبّتني على ما أنا 
عليه من الهدى؛ ويزيدني هُدذى. وقيل 
«سَيَبيين 6 » إلى الجئة. وقيل إلى 
الصواب في جميع أحوالي. ونظيره 
قول هموسى عليه الصلاة ]م كما 
ورد في التنزيل: 8 إن مب رق 
سَيهيت 4009 [الشعراء] . 

فإن قيل: كيف شاور إبراهيم ولده. 
عليهما السلام» في ذبحه بقوله كما 
نص القران؛ جار مدا ركفب [الآية 
5 مع أنه كان حئماً على إبراهيم. 


لأنه أَمِر بد لأن معنى قول إبراهيم (ع) 
كما ورد في التتزيل 8«إِذِْ أرين فى آلمَتَادِ 
أن أذعمْك» [الآية ؟١1]‏ : أنه أمة بذبحه 
فى المنام» ورؤيا الأنبياء حق؟ فإذا 
رأوا شيئاً في المنام» فعلوه في اليقظة» 
كذا قاله قتادة؛ والدليل على أن مئامه 
كان وَحياً بالأمر بالذبيح» قوله تعالى 
حكاية على لسان ولد ابراهيم (غ): 
« يكأت تمل ما مم [الآية 7١1]؟‏ 


قلنا: لم يشاوره ليرجع إلى رأيه في 
ذلك» ولكن ليعلم ما عتده من الصبرء 
قيما نزل به من بلاء الله تعالى» فيئيح 
قدَمّهُ إِنْ جزع» ويأمن عليه الؤّلل إن 
صبر وسلو»؛ وليعلم القصة فيوطن نفسه 
على الذّبحء ويهوّنه عليهاء فيلقى.البلاء 
وهو كالمستأنس بهء ويكشلي الثوات 
بالانقياد والصبر لأمر الله تعالى قبل 
نزوله» وليكون سئة في المشاورة؛ فقد 
قيل لو شاور آدم الملائكة في أكل 
الشجرة: لما فرّط منه ذلك . 

فإن قيل : لِمَ قيل له: «قد سَدَفتَ 
لزيا 6 [الآية ه ]٠‏ وإنما يكون مصذقا 
لهاء لو وُجَدَ منه الذبح. ولم يوجد؟ 

قلنا؛: معئاه قد فعلت غاية ما فى 
وسعك» مما يفعله الذابح. من إلقاء 
ولدك؛ وإمرار الشفرة على حلقه؛ 
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ولكنّ الله تعالى منم الشفرة أن تقطع . 
وقيل: إِنْ الذي رآه في المنام معالجة 
الذبح فقطء لا إراقة الدم؛ وقد فعل 
ذلك في اليقظة» فكان مصذقاً للرؤيا. 

فإن قيل: أين جواب «لمَا؛ في قوله 
تعالى : فلم سكماك [الآية +١٠]؟‏ 

قلنا: قيل هو محذوف تقديره: 
ستيشراء واغتبطاء وشكرا الله تعالى 
على ما أنعم به عليهما من القداء؛ أو 
تقديره: سَعَذدَاءِ أو أجزل ثوابهما. 
وقيل الجواب هو قوله تعالى: 
هِوَبْدَينَهُ» [الآية ]٠١4‏ والواو زائدة كما 
نئي قول امرئع القيس : 
كلا أجَرْنَا ساحة الحي وانتحى 

بيشَابَطْنُ خَبْتٍ ذي قَفافٍ عَمَمْمَلٍ 

أي فلمًا أجزنا ساحة الحي انتحى. 
كذا نقله ابن الأثباري في شرحه. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى في قصة 
إبراهيو(م): د كُدَلِكَ تحر 
لبْسْيِيِنَ )> وفي غيرها من القصص 
لمحييينَ 69 > . 

قلنا: لما سبق في قصة إبراهيم (ع) 

1 ار 
ا تخفيقاً واختصارا 


٠واكتفاء‏ بذكره مرّةء بخشخلاف سائر 
القصص . 

فإن قيل: لِمّ قال 0 0 
0 لمرسَينَ 9 إذ بَنَهُ وأهلهء 

حيرت 403 رهر م 
1 التنجية؟آ 

قلنا: قوله تعالى #إد بحتدع [الآبة 
4*) لا يتعلق بما قبله» بل يتعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر لهويا 
محمّدء إذ نجّيئاه أو أنعمئا عليه إِذْ 
تجيناهء وكذا السؤال في قوله تعالى: 
ؤِتَإدٌ بثك لين التزيي © إذ أبن إل 
للق الْمَنحُن 3+ . 

فإن فيل: لِمَّ قال الله تعالبيح 
«وَرْسَلكَهٌ إِل بأثة أليد. أو 
تررك 83> وفأوة كلمة تتنك: 
والشّك على الله محال؟ 


قلنا: قيل اوه هيا بمعنى ابل8. فلا 
شك ؛ وقيل بمعنى «الواوة كما في قوله 
تعالى: #أوّ مسا سآ [اليساء/ 4] 
وقوله تعالى: دكا أز نُذر)» 


[المرسلات] وقيل معناو أو يزيدوب في 
تقديركم» فلو رآهم أَحَدْ منكم لقال: 
هم ماثة ألف أو يزيدونء فالشّك إنّْما 
دشل في حكاية قول المخلوقين» 
ونظيره قوله تعالى #فَكَانَ نَابَ فُوسَيْنِ أو 
دق ؟ [النجم]. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار الأمر 
بالتولية والإبصارء في قوله تعالى: 
«جَل عَنْهُمَ حل جد © كير مَرْفَ 
سردت 43 . 

قلنا: السكمة تأكيد التهديد 
الو عبيك . 

فإِنُ قيل: لِمَ قال تعالى: لتشم » 
[لأبقة17] ثم قال ثانيا: <وَأتيز » [الآية 
بقبنن] ‏ 

قلنا: طرِح ضمير المفعول تخفيفاً 
واختصارا واكتفاءً بسبق ذكره مرّة؛ 
وقيل معنى الأوّل: وأَبْصِرْهُمْ إذا نزل 
بهم العذاب؛ ومعنى الثاني: وأَبْصِرِ 
العذاب إذا نزل بهمء 0 
في المعتى . 


تكبو ضهنا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الصافات؟(* 


قوله تعالى : «وَعِنْدم َرَت رف 
عبن 7) كبن بص فَكون »4 هذه 
ا 0 بالقاصرات الطَرّف 
شهنا: اللواتي جَعَلْنَ نُظرَهُنَ مقصنؤرأ 
على أزواجهنٌ. أي حَبَسْنَ النظر 
عليهمء فلا يَتَعَذَيْئَهُمْ إلى غيرهم. 
وجصيء بذكر الطرف عاطق 
المجاز. وإلأ فحقيقة المعنى أنْهنْ 
حَبَسْنَ الأنمسٌ على الأزواج عِفْةٌ وديناً. 


"0 | 


وحنلقا وصوثاً. 
وإنّما وقعت الكناية عن هذا المعنى 
ِقَضْرٍ الطرْف»ء أن طِماحَ الأعُيّن في 
الأكثر يكون سببأ لتتبع النفوس وتطيب 
القلوبء وعلى هذا قول الشاعر : 
رابك إن شلك طَرْفَكَ رائِداً 
لقلبك بوما اتعبتك ال انل :"1 
والطَرْفٌ شهنا واحدٌ في تأريل 


ع انتّقي هذا البحث من كتاب: «تلخيس البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضى» تحقيق محمد عبد الغني 


سين دار مكتبة الحباة» ببر ونت ١‏ غير مؤوح . 


(1) الييت هو أحد بيتين أنشدتهما امرأة أمام أبي الفسن الأعراء بيء وكان قد حرج حاجاً. فمرّ بقباءء وإذا جارية كأن 
وجهها سيف صقيل. . والفصة كاملة في الجزء الرابع من «عيون الأحنباره لابن قتبية؛ ص؟1؟. وفي #شرح شواهد 
الكشاف:ة ك2 5 أنه ين ا وني ا 0 3 
الشاعر أو 0 ا وعما: 

وكنت إذا أإمَنت طؤنلك رائذًا 
زأيِت النى لاكله أنت نائة 


الحرك 


بثلبك يما بنك المناظٌِ 
عليد. ولا عَنْ بْعَْضِهٍ أنث صابرٌ 
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الملبحث لذو ل 


أفضداف سورك كاري 


سورة ص سورة مكية نزلت في 
الفترة المتوسشطة من حياة المسلمين 
بمكةء بين الهجرة إلى الحيشة 
والإسراءء وآياتها 88 آية» وسّميت 
ص لابتدائها بهذا الحرف. 


مقاصد السورة 


قال الفيرو زابادى : «معظم المْمضكنة 
من سورة ص : بيان تعجّجب الكمّار من 
نبوة المصطفى (ص) ووصف الكافرين 
لرسول الله بالاختلاق والافتراءء 
واختصاص الحى تعالى بملك الأرض 
والسماءء وظهور أحوال يوم القضاءء 
وعجائب حديث داود وأورياء وقصة 
سليمان؛ وذكر أيوب في الابتلاء 
والشفاءء وذكر إبراهيم وأولاده من 


الأنبياء» وحكاية أحوال ساكني جنة 
المأوى» وعجر حال الأشقياء في سقر 
ولظىء وواقعة إبليس مع آدم وحواء. 
وتهديد الكفار على تكذيبهم للمجتبى» 
كا لبتعالى : 

«ان عر إلا ركد معنن( ,ملي 
َأ بعَدَ جبن 469 . 


قضايا السورة 


أثارث سورة ص عدداً من القضايا 
أهمها قضية التوحيدء وقضية الوحي» 
وقضية الحساب في الآخرة» وقد 
غرضت هذه القضايا الثشلاث في 
مطلعهاء الذي يمثل الدهشة 
والاستغراب من كبار المشركين في 
مكةء حين جاءهم محمذ (ضص) 


)ها انتّقَي 8 الففصل من كتاب تأعداف كل سورة ومقاصدها؟. لعبت الله مسحتمو د شصكاية 4 الهيثة العامة للكتاب» 


التاهرة؛. ١93/4‏ _ 4م14 . 


يدعوهم إلى الترحيد» وساقت السورة 
شُبّهات الكافرين حول فضية الوحي. 
فقد استكفروا أن يختار الله سبحانه 
الذي لم تسبق له رئاسة تيهمء 0 
إمارة فقالوا كما ورد في التنزيل : 
1 عَيْمِ زكر مِنْ نينا »» اليه 4] , 
وبيلت السورة لهمء أن رحمة ايه لي؟ 
يمسكها شيء» إذا أراد أن يفتحها على 
من يشاء» وأنه ليس للبشر شيييشض 
مُلْك السمارات والأرضصء وإثّمنا يفتح 
الله رزقه ورحمته على من يشالع وأنه 
يختار من عباده من يعلم استحقاقهم 
للخيرء ويُئعم عليهم بشتى الإثغاماتب 
بلا قيد ولا حد ولا حساب . في هذا 
السياق جاء تسخير الجبال والطيرء 
وتسشخير الجن والريح؛ فوق الملك 
وخزائن الأرضض والسلطان والمتاعء 
وجاء مع القضتين توجيه النبي (ص) 
إلى الصبر على ما يلقاه من المكذّبين: 
جام عَكَ ما يعولون و55 
ذا اليد نه 462 . 
كذلك جاءت قصة أيوب (ع) تصور 
ابتلاء الله سيحانه _ للمخلصين ل قاذم 


خب م كر عم لل سي 


صبدنا داورل 


سينا 


بالضرّاء وضبر 5 أيوب رع( ل 5 
الصبر رفيع؟ وصور السورة حسسن 
العاقبة للصابرين . 

ونلاحظ أن السياق» في سورة ص»ء 
يربط بين أربعة موضوعات رئيسة: هي 
شُبُهات الكافرين» وقصص الأنبياء؛ 
والمقابلة بين نعيم المتقين وعذاب 
الكافرين»؛ قم قعبك خلت ادم رع 
وسجود الملائكة له وإياء إبليس . 


تشتمل الآيات ]١١  ١[‏ عا 
واختصاصه بالوحى» وإنكار توحيد 
الآلهة,في إله واحدء والرد على هذه 
المتكريات » وبيان جزاء اليكدين) من 
قوم لوم وعاد وفرعون وتمود وقوم 
لوط 0 الأيكة . 


«إن كل سن د 11 صل ع 
عِقَبِ 43 . 
0-7 الأيات ["و١‏ رغ ] على 


قصيس وأمثلة من حياة الرسل صلوات 
الله عليهم . 
وفي هذا القصص بِيانٌ لأثار رحيمة 


الله بالرسل من قبلء وتذكير بما أغدق 
الله عليهم من نعمة وفضلء وبما آتاهم 
من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام؛ 
وذلك ردأ على عجب الكافرين من 
اختار الك لمحي رسن 1 سول مر 
بينهم» وما هو بيذع من الرسلء وفيهم 
من آتاه الله سبحانه إلى جانب الرسالة 
المُنْكِ والسلطان»؛ وفيهم من سخر له 
الجيال يُسَبِحْن معه والطير» وفيهم من 
بخراك تعالى له الريح والشياطين ؛ 
كداود وسليمان (ع). فما وجه العجب 
أن يختار الله جل وعلا محمد (ص) 
الصادق» لينزل عليه الذكر من يكن 
قريش في آحخر الزمان. 


تعالى الذائمة لرسلهء. وإحاطتهم 
بتو جيهه وتأديبه فقد كانوا كرك كبا أن 
محمل (صضص) بشر؛ وكان فيهم ششعف 
المكيرء وكان الله سيحانه يرعاهم قلا 
يدعهم لضعفهم ولكن يبين لهم 
ويوجههمء ويبتليهم ليغغر لهم 
الرسول إلى رعاية ربه لهء وحمايته له 
من أذى المشركين؛ وفي تلك القِصّص 
سلوى ومواساة لما لَقِيَهُ النبي من 
تكذيب واتهام وافتراء؛ فيه ذعوة إلى 


اين 


الصبر حتى يتال رضوان اللهء كما ثاله 
السايقون من الأتبياء. 


 '"'‏ النعيم والجحيم 

تعرض الآيات  19[‏ 14] مشهد 
المؤمتين في الحئة»ء وقد فُتَحَتُ 
أبوايُهاء وجرت أتهارهاء وكثْرٌ حتورّههيا 
وولدانهاء وتنؤعبٌ أرزاقها: 

كما تعرض مشهد الطاغين في النارء 
وقد اشتد لهيبها وتنوّع عذابهاء 
واختصم الأتباع والرؤساء فيهاء 
َأخَذُوا يبحثون عن ضعفاء المؤمنين 
نهم فلا يجدونهم في النارء لأن 
هؤلاء الضعفاء فى الجنة والرضوان. 


سحود الملاتكة لآدم 
تشتمل الآبات الممتدة من الآية 6+ 
إلى آخر السورة؛ على تأكيد وعحخدانية 
الله تعالى ؛ وشمول قدرته وملكه في 
السموات والأرض. 

1 تستعرض قصة آدم (ع) و عجوت 
الملائكة لهء كدليل على أن هؤلاء 
الملائكة لا يعصون الله ماأمرهم 
ريشعلون ما يؤمرون؛؟ كما تتضِمَن 
القضصة رن من الحسد في نفس 


الشيطانء وهو الذي أبعده الله عن 
حينما 
استكثر على آدم فضل الله الذي أعطاه؛ 
وفي هذا إيحاء لهم ألا يستكثروا على 
محمد (ص) فضل الرسالة وتبليغ وحي 
السماء. كذلك تصوّر الآيات المعركة 
المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم » والتي 
لابيهداً 0 ولا ضع أوزارّهاء 
والتي يهدف من ورائها إلى إيقاع أكبر 
عدد منهم في حبائله؛ لإيرادهم الثار 


0 . 
زر حمنة 1 وطوّده من ححسنة ١‏ 


ليرا 


د اجنانا 0 أبيهم آدم . وقد كات 
طَرْدُ إبليس من الجنة يسبب امئناعه عن 
السجود له» فالمعركة بين إبليس وذرية 
آدم معروفة الأهداف» ولكن أبناء آدم 
يستسلمون لعدوهم القديم. 

ونّحْتم السورة بتوكيد قضية الوحي. 
وإخللاص الرسول في تبليغ الرسالة» يا 
يبتغي أجرأ ولا يتكلّف قولا؛ وإنّما 
يبلّغ القرآن» وسيكون لهذا القرآن أبلغ 
الأثر في حياة البشرية . 


المبحث الثاني 


ترابط الآبات قس سورة ار 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نولت سورة #ص 2 بعد سورة «(القمرة 
وقبل سورة "الأعراف4» ونزلت سورة 
بين الهجرة إلى الحبثية 
والإسراء» فيكون نزول سورة (صر ةا في 
هذا التاريخ أيشماً. 


«الأعراف؛ بم 


وقد ا هده السورة بهذا الاسى» 
لابتدائها بالقَسّم به» وتبلغ آياتها ثمَاني 
وثمانين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرضص مسرن هذه السورة إنذار 


الكافرين بعذاب الدنيا والآخرة» وقد 
ابتدات بإنياته بِالْقَسَم عليهء وبالقياس 
اا ع أعلك 1 من الأمم؛ ثم 


أمر النبي (ص) بالصير على طلبهم 
تعجيله استهزاءً به وقْصٌ عليه في 
ذلك قِصّصٌ مَُنْ صَبْرَ قبله من الأنبياء؛ 
ثم ذكر ما يكورن إليه السآب بعد 
فلاكهم؛ ثم ختمت السورة بالعود إلى 
تأكية ذلك الإنذارء» ليكون ختامها 
متاتتتباً لابتدائها فيرتبط آخرها بأولها؛ 
وهى: في هذاء تشبه السورة السابقة 
قِيَمَآ أنذر به فيهاء وهذا هو وجه ذكرها 
بعدها . 


إنذار الكفار بعشاب 
الدنيا والآخرة 
الآيات ],١  1١[‏ 


0 اص لدي مان ذى 


الي 


اليَرِ9© يِل الْنِنَ كنتيوا فى عر 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم لني في القرآنة؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة: القاهرة» غير مؤرّخ. 


وسْقَا()» فأقسم بذلك أنهم 
سيعاقيون على كفرهم في الدنيا 
والآخرة» ولكتهم في غفلة عن هذا 
وشقاق» وكم أهلك من قبلهم من 
الكفارء فنادوا وَلاتَ حينَ مناص؛ ثم 
ذكر سبحانه أنهم تعجبوا من أن ينذرهم 
بذلك واحد متهمء ومن أن يدعو إلى 
التوحيد وإبطال الآلهة» وهذا يخالف 
الملة الآخرة (النصرانية) التي تجعل 
الآلهة ثلاثة؛ ثم ذكر إنكارهم أن 
يختص بذلك دونهم وهو لا يمتاز 
بشيء عليهم؛ ورد عليهم بأن ذلك 
يرجع إلى اختياره بمقتضى رحمتهة ولا 
شريك له فيما يملكه من أمر سماواته 
وأرضه» غإِنُ 00 
فليرتقوا قي الأسبابه) عو جيه 


ع ني موس 


هتالك مَهُرُوع ين اشرب 3+ . 


ثم ذكر جل وعلا أنه قد كَذَّب قبلهم 
من كان أقوى منهم من قوم نوح وعاد 
وفرعون فعاقيهم وأهلكهم؛ وسيكرن 
مصيرهم مثلهم. ثم ذكر أنهم طليوا 
تعجيل هذا العذاب استهزراة» وأمّر 
النبي (ص) أن يصبر على استهزائهم» 
ويذكر ما كان من أمر الرسل قبله ليعتبر 
مااكان معني 4 وند ذكر له فى ذلك 
أخبار داود وسليمان وأيُوبٌ وإبراهيم 


بورض 


وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وَالْيَسَمْ 
وذي الكفل (عليهم السلام)ء وفصل في 
بعضهم ما فصّله من أخبارهم؛ وأجمل 
في بعضهم ما أجمله من أمرهمء 
ليحمله على ما أمره به من الصبر على 
أيضاً على الصير عليهم» وهو ما أَعَده 
سببحانه للمتقين والطافين من حسن 
الماب للأولين وَشْرّه للآخرين» وقد 
نُصّل فيهما ما فصل من أحوالهماء 
وذكر في الثاني ما يكون من التخاصم 
بين أهل النار وخَرَّنْتهاء ثم ختم ذلك 
كله بتأكيد ما بدأ به من الإنذارء فقال 
جل وعلا: طقل نآ أن مد وما ين إِلَه 
لد أنه اليد الْقَهار 69 »* فنإذا أراد 
إهلاكه ,لم يمنعه غيره من آلهتهم؛ ثم 
ذُكّر السياق على لسان الرسول أن ما 
ينذرهم به نبأ عظيم لا كذب فيهء وأيّد 
ذلك بأن ما ذكره من ذلك التخاصم بين 
أهل النار وخزنتهم» اك 
علا اانا «إن بتع إِّ إل 


أ نا مد ل بر ج495 . 


العهد القديم بعقاب الكافرين 
الآيات [١1/ا ‏ 38م] 


ثم قال تعالى: #إذ فَالَ رَيْكَ للمليكة 


إن خَيِقٌ بشما بن لطبو )4 فذكر قصة 
خْلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له. 
وأنهم أطاعره إلا إبليس لعنه الله ؛ وأنه 
عاقبه على ذلك بإخراجه من الجنق 
وأنه عَهِدء وَعَهدهُ الحَنٌء أن يمل 


الوم سه وس عه امن لخاد" ثم 
تم السورة بأنه لا يسألهم على هذا 

الإنذار من أجرء ول" يكلفهم مله مالا 

يطيقون: «إن هر إلا وك مني © 
لين بو بعد جين 4 . 


يفيف 


تكبو ضهنا 


المبحث الثأليثك 


2 يذ 
أسرار ترتيب سورة «ص»'” 


أقول: هذه السورة بعد الصاقات»2, 
ك وطسر» بعد (الشعراء»؛ وك #طهة 
و#الأنبياء» بعد «مريم'ء وك ايوسف» 
بعد 7هوداء في كونها متممة لها بذكر 
من بقي من الأنبياء» ممْن لم يُذْكلاوا 
فيها؛ فإنه سبحانه ذكرء في الصافات» 


نوحأء وإبراهيم والذبيح» وموسىء 
وهارون ولوطأء وإلياسء ويونس. 
وذكرء هناء دذاودء وسليمان»؛ وأيوب». 
وأشار إلى بقية من ذَكّرّء فهي بعدها 
أشي شيء «بالأنبياء؛: واطس» بعد 
المريما و«الشعراء». 


زع انتقي هذا المبحث من كتاب: «إسرار توتيب القرآنة للسيرطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام؛ 


الشاهرةء الطبعة الثانية. ل 


ا 


ربوسلا 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة 6 


ل 20 5 
- «# وأنطلق الملا منهم©ه [الآية 5] . 


الام 0 والأسرّه حب 
اط 1 نا والأشرّد بن يَميكٌ. 


أخرجهما ابن أبي حايّم. 

١‏ - هما تهِغا دا فى اليل الأبمرة» 
[الآية 117 . 

قال محمد بن كعب: يعني ل 
عيسى (خ). 

وقال ممُجاهد: ملّة فُريش”"؟. 
وأخرجهما ابن أبي حانج”"" . 


ل د سا يده 


١‏ - #اقالا ريا محل لا قِطََاكه [الآبة 
7]. 

رقا قال 2 أبو جهل . 

وقال عطاء: 0 
أخرجه عبد بن حميد. 

5 - # وهل أتنك يوا | ألْحَمم > [الآية 
575], 

غماأ مَلْحان, أخرجّة ابن أبي حاتم 
ا له 
تسعيقف :؛ ور مس ديت ابن عياس 


(8) انثقي عذا المبحث من كتاب (مُفُجماتٍ الأفران في مُبْهْمات القرآن» للسيوطي» تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 


الرسالة؛ بيروت؛ غير مؤرخ. 


(1) وفي رواية مُنْدّد كما في #المطالب العالية» ؟/ 735 عن مجاهد أن الملة هي النصرانية. وانظر ١تفسبر‏ ابن 


كثير 1 اكرات و #سمنن الترعنية ار 51 


(؟) والطبري في اتفسيرهة 77 خ. 


45 و«الطيري؟ "97؟/ 480. وتقلا عن #غريب القرآن؟ أن الققط واحد القطوط وعي الكتب باللجوائز. 


موقوفاء وِسَمَاهُمًا: جبريل: 
وميكائيل . 

» - «الصيكث لبه 4 . 

أخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم 
النئِمِي''2: أنها عشْرُونَ ألف فرس. 

1 - «رَآلئينا عل دُنيَو جَسَدَاكه [الآبة 
4 

قال ابن عياس: هو الشّيّطان. 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

وأخرج عن قحادة ؛ أنه مارذ يقال له: 
00 

وأخرج من طريق علي» عن ابن 
عباس : أنّه صخر الجن وعن التندي: 
أنه شيطان اسمه: حتقيق. 


وروى عبدٌ الرزاق» عن مُجاهد: أن 


وروى ابن جرير عنه: أن اسمه 
00 

_.]41 أن تي الشيْطل)ه [الآية‎ ٠ 

قال نَؤْف البكالي”'*. الشيطان الذي 
ات يا له امات عه 


قائل ذلك : أبو جهل ؛ وسمي مِنّ 
الجال: عمارٌ بِنْ [ياسر] وبلال» 
وصَُهَيْبء وحبّاب. أخرج ذلك ابن 
خحرير ؛ وان أبي حاتم ؛ عن مجاهد . 


للق إبراعيم ين يزيد التيمي* ععايد ؛ صابرء . ثعة روى عن أنس رضي الله عنه؛ وتوفي نر (44)ش. 


(5) توف اليكالي يكسر الباء وفتحها نسية الى بكال بطن من حَمْيْرء تابعي من أهل دمشق فاضل» غالم» لا سيّما 
بالصص والإسرئيثبات. ترجمه الحافظ في «النهذيب»؛ وانظر تعليق الدكتور نور الدين غتر على كتاب «الرحلة 
في طلب !! لحديثة للخطيب القدادي صضس 89 . 
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المبعحث المخامس 


لغة التنزبل في سورة «س»**) 


ماس (29) # . 

قالوا فى "لات : 

هي لا المشبهة ب «ليس؟ زيدت 
عليه تاء التأنيث» كما زيدت على 
ارت» وانّم) للتوكيد. 

وتَغَيِّر بذلك حُكمها حيث لم تدخل 
إلا على الأحيان» ولم يبرك “اكد 
مقتضيّيّهاء إِمَا الاسم وإمًا الخيرء 
وامتنع بروزهما جميعا. 

وعند الأخفش أنها «لاه النافية 
للجنس زيدتث عليها التاء؛ د 
بنفي الأحيان . 

هذا مجمل كلام ليس لنا أن نقيله 


بيسر» فما معنى قولهم إن «التاءة 


للتأنيث» وتاء التأنيث ساكنة مع الفعل» 
ومحركة بالحركات مع الاسم. وما 
معنى قولهم: إنها للتوكيد؟ وهل كل 
زيادة توكيد؟ وما معنى التوكيد؟ 

ها المؤكد فى ذلك؟ وإذا كانت 
للبأنيك فكيف يراد التوكيد؟ وما رأينا 
نَع للتأنيث تفيد التوكيد! 

وعدا النطاء في «رْبْتٌ؛ و اتيت 
المفتوحتان للتأنيث والتوكيد؟ 

وأما اختصاصها بنفي الأحيانء فهذا 
قاثم لأنيا سبعيت تذلك فى لد 
العرب . 

ولعلنا نستطيع أن نقول شيثاً آخر في 
هذه التاء . 

ومن ذلك تضورنا أن هذه #التاءة هى 
شيء من "ايت السريانية. وقأيت؛ة 


(©) انتقي هذا المبحث من كناب «بديع لنة التنزيلة» لإبراهيم السامُرٌائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مؤرّخ. 


السريانية هذه تَعْتى ١ايش8‏ أي : الشيء 
في العربية. وقد ركبت مع الا ؛ 
نصارت ولا ايت8. نم فت فصار 
«لانّقء واستعملت استعمالاً خاضاً. 

وهي نظير اليس» التي قال الخليل 
بتركيبها من ١لا‏ أيس» أي: لا وجود. 
وكنا قد شر حنا هذا الشيء بتفصيل في 
الكلام على قوله تعالى: «#إيَّ ءَاثَنتَ 
ارا [لله/ .]٠١‏ 

ولنعد إلى لات لتقول: إن (3ايت» 
بمعنى #شيء" بقى شيء متها في 
العربية؛ ا مادة «أنث؟. وإذا 
رجعنا إلى 7أثاث؛ ودأثاثة»؛ في 
المعجمء وَجَدنا أن عموم الدلالة فيهسا 
يشير إلى أنها مطلق الشيءء “ومن.غير 
)- تخصيصء ثم جاء الا الث + 
وخصّص وصَرّفْها إلى أشياء معيّنة. 

وقد بقي لنا أن نقول: إن العرب 
ربما أدخلوا على #حينة التاء وقالوا: 
لات حين بمعنى ليس ححين . 

وأما قول أبي وعجرة : 
العاطفون تُحَيِئْ مامن عاطفب 

والمُفُض لون يدا إِذا ما أنعموا 

فقال ابن سِيتّه: قيل إنه أراد 
#العاطفوث؛ مثل 'القائمرت» 


ملسن 


و«القاعدون4» ثم زاد التاء في #حين؟ 
كما زادها الآخر في قوله : 
نولي قبل نأي داري بجمانا 

رن 

أراد الآن؛ فزاد التاءء وألقى حركة 
الهمزة على ما قبلها. 

أقول: هذا قول المتقدذمين في كلمة 
#احين2: وزيادة التاء في أولها. وعلى 
هذا يكون قولنا: لات حين» من باب 
نفي «تحينة ب (لا» قبلها . 

وأرى أن هذا المنقول من كلامهم قد 
يُشعرنا أن «للتاءة» في لغة قديمةء ما 
للألف واللام في أول الاسمء ولعل 
قدا شيء مما ورثته العربية من اللغات 
التي سبئقتها! 

؟ - وقال تعالى: ©وَوالوا ربا يحل لا 
َطَْا قل يدر لساب 49 . 

الفط المط ب الك لاك 
قطعة مئه . ْ 

أقول: القِطّ هوالقِشئْمء 0 
القطعةء وهو من الفعل» قط يط أي : 
قَطْعٌ يَقْطعْ . والمضدر القط على قشل . 

وقد أشرنا إلى كثير من المصادر 
الغلائية على «فمُل»» أن الاسم منها 
يكون بكسر الفاء كالشقط والثقضص 


والكسي والمشخ؛ وكله بكسر القاء 
«القط»ه القِسمء أي القسشط الذي 
أرادوه. 

 "'‏ وقال تعالى : وذ 
8 ليده [الآآية 139] , 

قلنا: إن العربية قد أفادت من أعضاء 
الجسم في توليد المواد المفيدة؛: وفي 
هذه الآبة «الأبد؟؛ 0-0 مصدر بسعتيى . 


٠‏ عبدنا كاورد 


القوة 5 من «اليد؛ عضو الإنسان» وهكذا 
أَخِدَ من الضلع والعظم والسن وغيرها 
فوائد عدة. 


؛ - وقال تعالى: 8 وَمَلُ أَتَدك نوا 
لْحَعَم د سور وروا اليحرابٌ © . 

أريد أن أنبه إلى أن الخصمء إن 
كان مفرداً في لفظه؛ فإنه يدل عَلى 
الجمع في معناه؛ والآية شاهد . 

وانظر: الآية التاسعة عشرة من سورة 
الحج . 

وقال تعالى: «رَعَرّف فى 
لطاب 42 . 

والمعتى : وغَلبي . 

أقرل: وهذا من معاني «عرَّه النادرة 
التي لا نعرفها في عصرنا. 

5 - وقال تعالى: «إلَا ) 


لكا 


ذبن عامنوا 


عملا لمَتلِحَتٍ وَثَيلٌ ما 
+ 75]. 

وقوله تعالى: طرَيلٌ نَاحُةْ0» 
لاوبهام ؛ وكيه تعجيى سن قلتهم ولاها1 


زائدة. 


هم [الآبة 


أقول وزيادة :ماك هذه رقفحت 

للتركيب الجميل للإبهام والتعجب من 
7 - وقال تعالى : «أنّ عَتَىَّ تبعل 

يشي وَعَنَايٍ 4049 . 

ل بفتح النون مع 
شسكون الصادء 0 0 
كالرشد والرّشد. والتُضُب هو اليلاء 
وَآلْشَرٌ. 

وَقَد نيهت على هذاء لأثنا لا نعرف 
من هذه الكلمة إلا التَصَبٍء بفتحتئين 


4 وقال تعالى : رض بيلك » 
[الآية ؟18. 


والمعتى : وادقع برجلك الأرض . 
تدع ع ري 


1 وقال تعالى: #انحذتهم سِحْرِيا» 
[الأية *59] , 


0 ا ل 
كالسحْر. 


بن سكب بدك 


المببحث السادس 


: 8 1 )#0 
المعاني اللغوية كدي اسورة «حل > 


قال -0 00 ص اهران ذف 

لزِمْ )4 فيزعمون أنْ موضع العددم 

0 سبحاته: «إن كل إلا 
هب اسل ع فَحَقٌّ عِقًا بج . 


وقال تعالى: «وَلَاتَ مِبنَ مس () 4 

فشبهوا (لاات) ب (ليس) وأضمروا فيها 
اسم الفاعل دلا تكون (لات) لامع 
«جين؟ وقرأ بعضهم بالرفع «وَّلَاتَ جين 
مناه فجعله في قوله مثل (ليسّ) كأن 
السياق اليس أده وبإضمار الخبر. 
وفي الشعر [من الخشفيف وهو الشاهد 
الرابع والستون بعد المئتين] : 


ملبرا م لخنا رَلآت اوَانِ 
فأجَبنا أن 1 لي حين بشاء 

فج «أوان؟ وحذف وأضمر 7الحين» 
وأضاف الى 'أوان؛ لأنَّ (لات) لا 
تكواق إلا مع «الحين». 

وقال تعالى: اّمل الْآلَدٌ إلا 
وَسِنَا6» [الآبة 0] تقول «أَتَجْعَلُ مِئة شاهدٍ 
شاهةا“وااعتذا» . 

وقال تعالى: #ططفِقٌ متايه [الآية 
؟؟] أَيْ : : يَمْسَحُ ا 

وقال تعالى : > [الآية 5] والله 


أعلمء على «رَحْيْناها رخاء». 


كك انتفي هذا السحت من كتابت أمعاني القران؟ للأسشفش »؛ تحقيق عبد الأمير محمد أَمين الورد»: بكتية التهضة 


العرية وعالم الكتب : ع بروته غير مؤرخ . 


بتكب عوبسالا 


المبعحث السابيع 


: ْ ا رخس 
لكل سؤال جواب في سورة «ص» 


إن قيل: أين جواب القسم في قوله 
تعالى ظض كَالثرئَان ذى ال © 4؟ . 

قلنا: فيه وجوه: أحدها: أنه لما 
ذكر سبحاتة حرفاً من حروف المعجم 
على سبيل التحدي والتنبيه عكى 
الأعجاز؛ كمافيل في كل سورة 
الجواب» لدلالة التحدي عليص كأن 
السياق: والقرآن ذي الذكر إنه لكلام 
معجز؛ وكذلك إذا كان الحرف مقسماً 
يغ كأَن السياق : 

03 فسمت ب أص 1 والقرآن ذي الذكر. 

لقص : أن ا حر مبندا 
محذوف. على أنه اسم للسورة؛ كأن 
السياق يقول: شه #مىااء يعني : هذه 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجريتيا». 


القاهرة. غير مؤرخ : 


السورةٌ التي أعجزت العرب والقرآن 
ذي الذكرء كما تقول: هذا حاتم 
واللهء تريد: هذا هو المشهور بالسشاه 
والله . 

اليشالثك: أن جواب القسم: كم 
أعملكناء وأصله لكم أهلكتاء فلمًا طال 
الككلام حذفت و ا 


قوله تبنميالي 0001 سهاو » 
اتعسمس] ظفَد أَفلَم س رَكمَاوع)4 
[الشمسي] 


0 وه 


الرابع : أنه قوله تعالى #إنَّ ذُلِكَ لحق 
عناصم أُملٍ نر 69 4 وهو قول 
الكسائي . وقال القَرّاء: وهذا لا يستقيم 
في العربية لتأخره جداً عن القَسَم . 

فإن قيل : 0 
بين قوله تعالى: «أصَير عَكَ ما يعولُون» 


لمحمد بن أبي بككر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي»: 


سرس غب عر 


عيدنا 


[الآبة 19] وقوله تعالى : ظواذة 
دأويدّه [الآية 11]؟ 


قلنا: وجه المناسبة بينهما: أنه 0 
أن يتقوّى على الصبرء بذكر قوة داود 
عليه السلام على العبادة والطاعة. 
الثاني : أن المعنى عَرْفُهُمْ أن داودٌ (عليه 
السلام)» مع كرامته وشهرة طاعته 
وعبادته» التى منها صوم يوم دون يومء 
وقيام نصف الليل» كان شديد الخوف 
من عذابي»ء لا يزال باكيا مستغمرا. 
فكيف حال هؤلاء مع أفعالهم؟ 


فإن قيل: لِمّ قال الملكان لما دخلا 
على ذاود (عليه السلام؛ كما ورد-في 
[الآية ؟1] والملائكة لا يوجد متهم البعي 
والظلمء ولمَ قال تعالى: #8 إنَّ عدا 
م ار كر لت 


لم يسع وضعون 
آخرهء ولم يكن كما قال؟ 

قفثنا: إتماقالا ذلك على سبيل 
الفرض والتصوير للمسألة» ومثل ذلك 
لا يعد كذباً كما تقول مي تصوير 
المسائل: ريد له أربعون شاة وعَمْرو له 
أربعون» وأنت تشير إليهماء فخلطاها 
وحال عليها الحَوُلُ كم يجب فيها 
وليس لهما شيء؛ وتقول لي أربعون 


أن 


22 [الأرة 2:] الى 


525 


شاةء» ولك أربعون» فخلطناها وما لكم 
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شيء . 

فإن قيل: لِمّ حكم داود (عليه 
السلام) على المدعى عليه بكونه ظالماً 
قبل أن يسمع كلامه؟ 

قلنا: لم يحكم عله إلا بعد 
اعترافهء كذا نقله السشذي؛ إلا أنه 
حذف ذكر الاعتراف فى القصة.ء 
اختصارا لدلالة الحال 50 كما تقول 
2 ب نات بالششرة للد 
الأموال: أي فاتجرء فكسب الأموال. 

فإن قيل: ما معنى تكرار الحب في 
قوله تعالى: «إِفِ لَحَبْتٌ حب اير عن 
دَق رَنَ»ُه [الآية 87]. وما معنى تعديته 
ب دعر وظاهره أحببت حبّأ مثل حب 
الخيرء كما تقول أحبيت حب زيد: أي 
أحببت حبّأ مثل حب زيد؟ 

قلتا: أحببت في الآية دمعنى آثرت: 
ا ا اد 
هذا: أي آثرتهء وقد جاء استحب 
بمعنى اثرء قال الله تعالى: #وأما تود 


1 كن ع > 


[قصلت/ .]١*‏ أي آثروه: لأنّ مَنْ أحبٌ 
شيئا فقد آثره على غيره؛ ولاعن؟ يمعتى 
«على» كما في فوله تعالى: #ومن 


ل ل ا 6 » 


[محمد/8؟] فيصير المعنى أي آثرت 
220 لثاني: 
وهو اختيار الجرجاني صاحب معاني 
القرآن. أن أأحببت!ا بمعئى فعدت 
وتأخرث» مأخوذ من أحب الجمل إذا 
برك؛ ومنه قول الشاعر: 
دَعْنْك إليّها مُفُلتاها وحِيثُما 

ا ل ا 

قالمحبٌ هنا الجمل» والعَمْد عِلَهٌ 
تكون في سنام الجمل» وكل من ترك 
شيئاً وتجئب أن يفعله فقد قعد عنه. 
فتأويل الآية : إِنْي فعدت عن بشي 
لحبٌ الخيرء فيكون انتصاب حب أعلى 
أنه مقعول له. 

فإن قيل: لِمَ قال سليمان قبللته 
السلام ؛ كساوود في التتريل # وهب 
لك ده بتي لأمر من بنرك 4 [الآبيسة 
؟] وهلا أ بالحسد والبخل بتعم الله 
تعالى على عبيده: بما لا يغيرٌ سليمان 
عليه السلام؟ 


قلنا: قال اللحسن وقتادة رحمهما 
الله : المراد به لا ينبغي لأحد أن يسلبه 
مني في حياتي» كما فعله الشيطان 
الذي لبس خاتمه وجلس على كرسيه؛ 
الثاني : أن الله تعالى علم أنه لا يقوم 


خسن 


غيره من عياده بمصالح ذلك الملك. 
فاقتضت حكمته سبحائه تخصيصه به 
فألهمه أن يسأله تخصيصه به. الثالث : 
أنه أراد يذلك ملكا عظيما: فعير عنه 
بتلك العيارة» ولم يقصد بذلك إلأ 
عظمّ الملك وسعتهء كما تقول لشلان: 
ليس لأحد مثله من الفضل أر من 
المال؛ء وتريد بذلك عِظَمَ فضله أو 
مالهء وإن كان في التاس أمثاله . 


فإن قبل: لِمَ قال تعالى في وصف 
أيوب عليه السلام: «إنَا وَجَدْتَهُ سار 
الآي: 44] مع أن الصبر هو ترك الشكورى 
مك ألم البلوى» على ما قيل» وهو قد 
شح 


قبلناء اليشكوى إلى الله لا تنافي 
الصبرء ولا كن جرعا لما نيها من 
والافتقار إليه؛ ويؤيده قول يعقوب عليه 


0 


ا ا ل اراك 


َعَم 0 وَحَرْنٍ إِكَ سه [يوسف/ 6ة] 
مع قرله طفَصَيرٌ جبِلٌ > [يوسف/ #م] 


وقولهم: الصبر ترك الشكوى» يعني 
إلى العباد. الثاني : أنه (ع)» إنما طلب 
الشفاء من الله تعالى » بعد مالم يبق منه 
إلا قلبه ولسانه» ذيفة على قومه أن 
يفتنهم الشيطان بما كان يوسوس لهم 


مول إنداء كات آنرت فيانها 
ابتلي بما هو فيه. ولدعا الله تعالى 
بكشف ضرّه. وروي أنه عليه السلام 
قال في مناجاته : إِلّْهِي قد علمت أنه لم 
ل ا ا ا 
بصري» ولم يلهني ما ملكت يميني؛ 
ولم آكل إلا ومعي يتيمء ولم أبت 
شبعان ولا كاسياً ومعي جائع أو 
غزيان» فكشف الله تعالى ضرًه. 


فإن قيل: قوله تعالى: 9ٍوَإنَ عَليَكَ 
لَعتوىَ إِكَ يوم لدي © » يدل على أن 


1 


غابة لعنة الله لإبليس يوم القيامة ثم 
تنقعا 9 
قلنا: كيف تنقطع ء وقل قال تعالى : 


وم عم ع1 انوت يا نو 


ددن مُوَرْنَ يتيوك [الأعراف/ 44] يعني 
يوم السقشسيامة «أن لك َس 3" 
لطي 439 [الأعراف] وإبليس 2 
الظلمة؛ وتكن مراده؛ في الآيةء أن 
عليه اللعئة في طول مدة الدثيا؛ فإذا 
كان يوم القيامة اقترن له باللعنة من 
أنواع العذاب» ما تنسى عنده اللعئة»؛ 
وكأنها انقطعت . 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة دصضء”*) 


قوله تعالى: #وفِرعَوبٌ ذو 
رياد )6 هذه استعارة على بعض 
الأقوالء وهو أن قوله تعالى #إدُو 
لْأَيئاده معناه ذو المُلْك الثابت» 
والأمر الواطدء والأسباب العى بيثا 
يثيت السلطان؛ كما يثيبتٌ اللأباء 
0 ويشوع على عماده . 


وقد يجوز أيضاً أن #دو الأوار» 
معناه ذو الأبئية المشيّدةء والقواعد 
الممهّدة؛ التي تُشيّه بالجبال في ارتفاع 
الرؤوس ورسوخ الأصول. لأن الجبال 
تسمى أوتاد الأرض ‏ قال سيحانه: 
دأ تمل الس بمهنداق) وَلْبَالَ 


ظ 


اد( 6 [التبا] . 


وَمَا ير كَوْلا إلا 
ها ين كَوافي69>. 
وفركخ: من قُوَاق''' بالضم. وقد قيل 
إنهما لغتان؛ وذلك قول الكسائي. 
لآل أبو عبيدة: مَنْ فَتح أراد ما لها من 
زاحتفقى_ مدن ضَم أراد مالهافي 
إهلاكهم من مهلة؛ بمقدار فواق الثاقة» 
وهي الوقمة الى ل الحليثين. 
والموضع الذي يحقتق الكلام 
بالاستعارة على قراءة من قرأ من فواق 
بالفتح» أن يكون سيحانه وَضَنفَ تلك 
الصيحة بأنها لا إفاقةٌ من سَكْرَتَهاء ولا 


جام عي اا ا ب 2 2 


4-0 انثقي هذا البحث من كتاب : #تلشخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الغنى 


حوس ذار فكتية الكياة : عبر وت مير مزرخ. 


(11 الفسم هو قراءة حسزة والككساتي . وبقية القرّاء قرأرها بفتح الفاء. وقال الجوهري: الفواق بالفتح والفوق بالفم 
ما بين الحلبتين من الوقت. وفي الحديث الشريف (العيادة قدر فواق, الناقة) انظر #الجامع لأحكام القرآنه ج ١5‏ 


م 181 , 
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استراحة من كُرْبَهاء كما يفيق المريض 
من علته؛ والسمكران من نشوته. 
والمراد أنه لا راحة للقوم منها. فجعل 
سبحانه الراحة لها على طريق المجاز 
والانساع. ومثله كثير في الكلام ‏ 
وقوله سبحانه : « إن هذا أ لم يم 
وَتمنَ سمَدٌ وَل مد وده هَمَالَ كيلا 
ورف فى الطاب 4 . وهذا الكلام 
داخل في حير الاستعارة. لأن النعاج 
ههنا كناية عن النساء. وقد جاءت في 
أشعارهم الكناية عن المرأة بالشاة. 
وعلى ذلك قول الأعشى : 
فرميْث غفلةعبنهعن شاته 
نَأَضَيِتُ حبةً قنبها ولط لهت 
أي : عن امرأته . وقال عنترة: 
ياشّةماقتص لمن حلك له 
مر 
وريما سموا الظبْيّة تعجةغ علي 


شبيهة بالمرأةء فتكون اللفظة مستعارة 
ع عنااف 5 


وإنما شُبْهت النساء بالنعاج؛ لأنّ 
والنساء يُصْطفْيْنَ للاستمتاع والاستيلاد . 


وقوله تعالى في ذكْر الخيل حاكيا 
عن سليمان عليه السلام لما عُرِضَتٌ 
عليه فكاد أن يفرتهء للشغل بهاء وَنْتّ 
صلاة كان يُصَلْيهاء قَضَرَّبَ رُرُوسَها 
وَعَرَاقيبها بالسيفء على ما وردت به 
الأخبار: طِبْرِيًا عل مدي مَسبنا بالشوق 
اكات 68)» وهذه استعارة. لأن 
الفِسشح مهنا في أكشر أقوال أغل 
التأويل - كنايّةٌ عَنِ الضَرْب بالسيف. 
وامسطخ أرأسّه : إن عله ذلك . وهذه 
الباء ههنا للإلصاق فكأن السياق: 
وَألْضَقَ السيف بسُوقِها وأعناقها. كما 
يقول القائل : مَسَحتٌ يدي بالمنديل . 


)1١(‏ هذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس ين معد يكرب . ومطلعها: 
تخلت سْمَيّةٌ غدرءً أجمانلها 0 اغظبى عليك» فما تقول يَدَا لها 
وتبلغ أبياتها 4ه بتاء كما في ديراته الكبير الذي نخرته مكتبة الآداب بتحقيق الدكتور م. مسا حسين - 
مى 87 . والعرب تكتني بالشاة عن المرأة والزوجة. والأعشى من شعراء العصر الجاهلي الذين اشتهروا بشعر 
الخمر: ووصف سجالها والاتهاء ها كان له أثر في الشعراء بعده كالاشطل وأبي نواس. 
(؟) قال ابن مطرف الكداني في شرع هذا البيت: (يُعَرّضٌ بجارية يقول: أي صيد أنت لمن حل له أن يصيدك؛ فاما 
أنا فإن حرمة الجوار قد حرّمتك عليّ). وتجد شرحه في «شرح القصائد العشر؛ للإمام التبريزي ص +١5؟؛‏ رثال 


بعض النحاة: إن «ماه زائدة والأصل ياشاة قنص . 


أي ألصقتها به. وعلى ذلك قول 
6 لال 
الشاعر '- 


ا م 


ل ا 0 
لْكْمَين 4 [المائدة/؟] على قراءة من 
قرأ: (وَأرْجْلِكَمْ) جَرًا. أي ألصقوا 


أي نلصق أيدينا بأعرافهاء كما 
الأيدي. وقد صرّح بذلك الشاعه 
لان فقال : 
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لف 


* أعَرَافهُنٌ لأيدينا مناديلٌ* 


والشاهد الأعظم على ذلك ما ورد 
فى العسرزيل من قوله سيحاتي: 


المسّمٌ بهذه المواضع. وهذه الآية 
يستدل بها أهل العراق على أن 
استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب. 
خلافاً لقول مالك. وقال الركتع أبو 
بكر محمد بن موسى”*' الخوارزمي - 
أدام الله توفيقه ‏ عند بلوغى عليه في 
القراءة» من مختصر أبى جعفر 
الطحاوي””' إلى هذه المسألة: سآلتِ 
فيا علي الفارسي النحوي”" وأبا 


هو امرؤ الفيس بن حجر الكندي. أمير شعرراء الجاهلية. 
في الأصل'نمس؟ بالسين المهملة وهو تحتفت مر#الناتخكتنا أنه ترك كلمة مضهب يدون تقط على الضاد 
المعجمة . والبيت من يائية امرئ الفيين التي يول في مطلعها: 

خليليَ مرا بي على م ابنتسديت ل ساني الغزادٍ المُعَدُبِ 
انظر ديوان امريء القبس (تسقيق محمد أبو الفضل ابراهيم) ص54 . 
هو عبدة بن الطبيب. الشاعر اللجاهثي. والبيت كاملا عو . 

كتف قمباإلى مره مسؤمة أمرظ فك لأيدينا نايل 
ويقول ابن قتدبة في #الشعر والشعراءة: إنه أعنقه من قول امرئ القيس: 

نمش بأعراف الجياد أكقنا ‏ إذانحن قمناعن بواء مُفَهُبٍ 
كدت أبأس من الحصول على ترجمة له إلى أن وجدته «في تاريخ بغدادة ب 7 ص /789 قالوا: ماشلعد الناس 
مئله فى حسن القتوى والإصابة فيها وحسن التدريس» رقد ذعي إلى ولاية الحكم مراراً فامتنع منه . - توفي سنة 
** 5ه أي قبل وفاة الشريف الرضسي يثلاث سئوات. 
هو الإمام أيو جعفر الطحاوي المصري» برع في الفقه والحديث» وإليه انتهت رياسة الحنفية بمصرء وتفقّه في 
مذهب الإمام أبي حنيفة حتى صار إماماً. توفي سلة 5971 ه. 
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» كان إمامأ في التحو والعربية. وتقدّمت ترجمته في الهامش عند 
الكلام على سورة طه . 


الحسن علي بن عيسى الرّمَائي''': هل 
يقنضي ظاهرٌ الآية إلصاق الفعل بجميع 
المحل أو بالبعض؟ فقالا جميعاً: إذا 
ألصق الفعل ببعض المحل تناوله 
الاسم. قال: وهذا بدك على 
الاقتصار» على مسح بعض الرأس كما 
يقوله أصحابنا . 


وقوله سبحاته: ودر عَدَنا انهم 
تلتق تت آنل اليف 
وَالأبَصر 9 > وهعده استعارة. والمراد 
بها والله أعلم- أولي القوى في 
العيادةء والبصاثر في الطاعة . 


ولا يجوز أن يكون المراد بالأبشعار 
ههنا الجوارح والحواسٌء *لأن سائر 
الناس يشاركون الأنبياء عليهُم السلام 
في خَلْق ذلك لهم اي 0 
الانسان يأن له يدأ وكئماً وعَيْئاً وفما. 
وإئما يحسن أن يُعْدَحَ بأن له نفسا 


(41 هو مقشر رتحرىي كبر ؛ ولد ببنداد وتوفي بها سئة 584 ه؛؟ وله كت #«التفسسرة ولاشر 


شريفةء وهبّةٌ مُديفة » وأفعالاً جميلة. 
وخادلا" محمودة. 

وقيل أيضاً معنى «أزلي الأب : أي 
أولي النّمَم في الدين» لأن ووود اليد 
2 النة بمبررانر كيم 
فإنهم أَسْدَوًا إلى الئاس أيدياً بدعايتهم 
إلى الإيمانء وافتلاتهم من حبائل 


الضلال . 
وأما قوله سبحانهة وتعالى في هله 


السورة: #إما مَمَكَ أن تسد لما لقت 
يدق [الآية 106] فقّد مضى » من الكلام 
على قوله تعالى في يس : «أوكر يرا أنا 
عَلَقَنَا لهم يَنَا عَمِلتٌ أي أنعمًا نهم 
لها مون (» [يس]ء ماهو بعينه 
الكلام على هذا الموضعء فلا فائدة في 
إعادته . وجملهُ أن المراد بقوله تعالى : 
«لِما حَلَقَتُ 421 .ب الاسام 
بلق آدم عليه السلام مِنْ غيرٍ معونة 


معين ؛ ولا ممظاهرّة ظهير. 


م أصول ابن السرّاجٍه 


و#شرم سيبويه؛ و *معاني الحروف» وترجمته في بغية الوعاة؟. 
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2 ا 5 


ميت عوبسإلا 


المبحث الأول 


أهداف سورك ااي 


و1 2# #ة 
سورة «الزهر؟ سورة مكية نزلت في 
الغشرة الأخيرة من حياة المسلمي: 
ا ممعكّة:ء تعد الإسراء وقسيا لهجرة 
وآياتها هلا أية . 
نزلت بعد سورة #سبأ»: وقد سيلات 
سورة #الرّمّر» بذلك الاسمء لقوله 
تعالى فى آخرها : 
9وَسِينَ الذي حكتروا إل يعَهَم 
مراع [الآية 9/1]. 
«نيق انيت أكقا وينم إل الجر 
مي ب 
رعرًا # [الآية 07# 
وللسورة اأسمات : صورة الزمرهى 
وسورة العْرّف4» لقوله تعالى : 
«لنكن أيه 1 عتارم كر الحصي اسل 
طن اللين الغوا رجهم م عرف ين 
فوقهَا عرف [الآية ١؟].‏ 


أدلة التوحيد 


سورة الزمر تهرّ القلب هزّآء وتسكب 
فيه مؤثرات الإيمان بالله؛ وتستعرض 
أمامه أدلّة القدرة الالهيةء والجزاء 
العادّل في الدنيا والآخرة» وتفتح باب 
الرجاء الآمل في رحمة الله ورضوانه» 
ومن آياتها الشهيرة قوله تعالى : 

« قل يعبادى الْذِينَ أترَؤرا عَكَ أَنشيِهم 
لا نُقتطوأ ين تمد اله إِنَّ مه بَمْهْرٌ 
عا إِنَوْ هر امور 


ومند افتتاح السورة إلى نهايتها وهي 
عد د ا ل الال عدر 


مطلع السورة : 


(©؟ انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها"»؛ لعبد اله محمود شصائهء الهيثة العامة للكناب» 


القاعر:ة. ١3104‏ 4خرةا . 


وخ ” 


وفي خلال السورة نجد لْمَساتٍ 
متوالية للقلوب والأفئدة؛ تعرض عليها 
أدلّة القدرة ومشاهد الكونء؛ وخلي 
الليل والنهار؛ وإنزال المطر وإنبات 
النبات» وبدء الخليقة» ومراحل خلق 
الجنين» وطبيعة النفس في اللجوء إلى 
الله سبحائه في الْضَرّاء ار عله 
في السَّرَاءء مع أن الموت قائم على 


رؤوس العباد. 


ظل الآخرة 

مشاهد الآخرة تظلل السورة وتشطيطر 
عباى جتامهاء حيث تبجد الفلائكة 
حافين من حول العرشء وَتَرَىَ 
المؤمئين يساقون إلى الجبنَة' أفواجا 
وجماعات في تكريم إلهي؛ وسالام 
ونعيم في الخلرودء وترىق الكمار 
يساقون إلى جهئم زمرا في مهانة 
وإذلال. 

«اوظل الآخرة في السورة يتناسق مع 
جرّهاء وأهداف اللمسات التي ا 
القلب البشري بهاء فهذه اللمسات 
أقرب إلى جو الخشية والخوف والفزع 
والارتعاش»: ومن تّ لحا الحاللات 
ارئعاشة وانتفاضة وححشية؛ نجد هذا في 


5” 


صورة القانت آناء الليل ساجداً وقائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؛ وفي 
صورة الذين يَحْشَّوْنَ ربهمء حيث 
تقشعر جلودهم لهذا القرآن. ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللهء كما 
نجده في التوجيه إلى التقوى؛ والخوف 
من دنا والتخفيف منه؛ ثم نَجِدَهُ 
في مشاهد القيامة؛: وما فيها من فزع 
ومن خشيةء وما فيها كذلك من إنابة 
الا 


فقرات السورة 


١‏ ب التو حيد 


ف الآبات الأرلى مر الشورة 
المكويغ لفقرتها الأوثى» حت على 
إخلاص العبادة لله سبحانه» ثم نَهِْيّ 
عن اتخاذ الأنداد والأولياء؛ ثم نجد 
القرآث يلمس القلوبه فيبين قدرة الله 
جل جلاله في ملق الناس من نفس 
واحدةء وتزويجها من جنسهاء وخلق 
الأنعام أزاوجاً كذلك» وخَلقهم في 
بطون أمهاتهم في ظلمات ثلاث» 
ومُنجهم خصائصٌ جنسهم البشري أوْل 
مرةء ثم ملجهم خصائص البقاء 
والارتقاء. وقد استغرقت هذه الفقرة 
الأيات ١[‏ - 9]. 


 "‏ أنواع الانسان وحالته 


فى الفقرة الثائية نجد أن الآيات [8 - 


]١‏ قد لمست القلوب لمسة أخريء 
وهي تعرض على الناس صورتهم في 
لز وصورتهم في البأساءء وتثريهم 
عليهُمْ وضعفهم وَل ثباتهم على نهج 
إلأ حين يتصلون بربهم ويتطلّعوت إليه: 
ويقنتون لهء فيعرفون الطريق» ويعلمون 
الحقيقة وينتفعون بما وهبهم الله من 
ات دا 

ثم وجِهَتِ الآياث النبيّ (ص) إلى 
إعلان كلمة الترحيد الخالصةء وإعلاين 
خوفه من معصية اللهء وإعلانٍ تصميمه 
على منهجه وطريقه؛ وتزكهم فج 
لمنهجهم وطريقهمء وبيانٍ عَاقَبْةهِذا 
الطريق وذلك يوم يكون الحساب. 
" - في مظاهر القدرة 

في الآيات  7١[‏ 5؟] لفتة إلى حباة 
النبات في الأرض عَقِبَ إنزال الماء من 
السناء كل نيان ده 
وجيزة» وكذلك شأن الدنيا. تم تشير 
الآياث إلى الكات الفدرل بن اليا 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور مع 
تصوير لعاقبة المستجيبين لذكر الله 
اناا ولي ل دع للا 


بان 9 


سات ل ا 0 
إلها واحداء ومن يعبد الهة متعددة: 
رهما لا يستويان مثلاء ولا يتفقان 
حالاء كما لا يستوي العبد الذي يملكه 
سادة متنازعونء والعبد الذي يعمل 
لسيد واحد لا يتنازع أحد فيه . 

ذم تحت ييه وافعة» وه لمزم 
الناس جميعا للموث والفناء؛ الرسول 
والمرسل اليهم؛ وسيتنوع الجزاء يوم 
القيامة» فيُجازى الكافرون في جهنم» 
ويُجازى الصادقون المُصَدّقون جزاء 


الشيحستين . 
.قاش متنوع 


فوسللايلك 711 - ]1١‏ نلمس قدرة 
القرآن الفائقة على إقامة الحبّة . وإقناع 
اسان واس لدبم عر لقان 
اخ ادس ل لاا 
والانقياد. وقد تتاولت هذه الفقرة 
التوحيد مع جوائنب متعددة في اك 
متنوعة» تبدأ بتصوير حقيقة القلب 
المؤمن»؛ وموقفه بإزاء قوى الأرض 
واعتداده بالقوة الوحيدة» واعتماده 
عليها دون مبالاة بسواها من القوى 
الضئيلة الهزيلة. ومن ثم ينفض يده من 
هذه القوى الوهمية» ويّكل أمره وأ 


المجادلين له إلى يوم القيامة» ويَمْضَي 
في طريقه ثابتاً واثقاً مستقيماً بالمصير. 


يعلو هذا بيان الرسول (ص) وأنه 
ليس وكيلاً على العباد في هداهم 
وضلالهم: وإنماالله سبحانه هو 
المسيطر عليهم؛ الأخذ بناصيتهم في 
كل حالة من حالاتهمء وليس لهم من 
دونه شفيع فإن الشفاعة لله جميعاء 
وإليه سبحانه ملك السماوات 
والأرض» وإليه المرجع والمصير. 


ثم تتعرّض الآيات لوصف المشركين 
وانقباض قلوبهم عند ذكر كلمة 
التوحيدء؛ واتبساطها عند ذكر كلمة 
الشُذك؛ وتَعَقُب على هنا بدعم 
الرسول (ص) إلى إعلان كللمة” البو حيد 
خالصةٌ وتثك أمور المشركين لله 
وتُصورُهم يوم القيامة يَوَدْونَ لو يُمْتَدَوْنَ 
بملء الأرض ومثله معه» وقد تَكشف 
لهم من الأمر ما يذهل ويخيف! 


وتعرض الآيات وَضَعٌ الإنسان في 
حال الهلع والتَّرّع؛ ثم في حال النعمة 
والرخاء فهو إذا أصابه الضَّرٌ دعا الله 
وحدهء فإذا وهبه الله النْعَم والرّخاء 
ادعى دعاوى عريضة؛ وقال: إنما 
أوتيته على علم عندي؛ هذه الكلمة 


ا 


التي قالها من سبق من المتبطرين 
والمتكبّرينء فأخذهم الله أَحذّ عزيز 
مقتدر ؛ وهو قادر على أن يبطش بكل 
جبْار عنيدء وما كان بَسْط الرزق وقبضه 
إلا ستَةٌ من سئن الله تجري وفق حكمته 
وتقديرة» وهو وححتذدة الباسط القابضص 
يله الخلق والأمر . 

على مصاريعها بالتوية» ودعا العصاة 
إلى الإتابة واللاستقامة» واتباع منهج 
الحى والعدل عن قبل أن ياي يرم 
الحساب فتندمٌَ كل نفس ظالمة» 
ويتمنى أن تعود إلى الدنيا لتستدرك 
مافاتها. وفى هذا اليوم تظهر الكابة في 
وجوه الكافرين: ويظهر الفوز والسرور 
قيولجوه المؤمنين . 


ه ‏ الله مستحكق للعيادة دون سواه 


تعرض الآيات الأخيرة في السورة 
 3[‏ شل] ألوان قدرة الله وجلاله 
وتفرّده يالملك والتصرف في كل 
شيء. وإذا تَبَينَ لنا آثارٌ هذه القدرة. 
ظهرت أمامنا دعورة المشركين 
للنبي (ص) إلى مشاركتهم عبادة ألهتهم 
في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه؛ 
مستغربة مستنكرة» فكيف يعْبّد معه 


سبحانئه غَيُرُه؟ وله وحده مقاليد 
السماوات واللأرض 
«ومًا دروأ لَه حقَّ مدر 43 [الآيسة 


ولاك 


وهم يشركون به وهو وحده المعبود 
القادر القاهر . 
ولص حَيِعًا 
لْقيلمَة» [الأية 5139 ] , 
فهي في تصرفه وملكه كما يتصرف 
الزئسان فيما هو داخل قبضته . 


ل قرلل سرون تبر 


| 


ذهم*؟ 


سّ ص 
ضت 


لسوت * 
[الآية /73] , 

وستطوى هذه السماوات وتبدل 
بقدرته سبحائه. وبمناسبة تصوير هذه 
الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة» 
يَعْرض مشهداً فريدأً من مشاهد القيامة» 
ينتهي بموقف الملائكة حافين من حول 
العرش يسبّحون بحمد رتّهم . 


لق وَقِيلَ الحد يِه 


عتن 5 ع 
-0 0 


ٍ ركني بيهم 
- 57 49 . 


يسنا 


المبعحخث الثاني 


ترابط الآبيات فص سورة مالم" 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

عد فقة سسورة زمره ورم 
ناا ررك سور قا بد سرد 
رقبيل الهجرة: فيكون نزول سوية 

وفد سُميت هذه السورة بهذا الاتتم 
6 اا ارما #وسّيق "لذن 
سكةا بق جه :4 100/0 
قوله: #وسيق الذين انقَوًا رئهم إلى 
الجنّة زمر ) [الآية *8]. وتبلغ آياتها 
م و شعو آية : 


الغرض منها وترتيبها 


ما يبرز لنا من أغراض هذه السورة 


1 على إخلاص العيادة لله تغالى: ٍ! 


والنهي عن اتخاذ الوسائل من الأولياء 
والأولاد ونحوهم؛ ولهذا يدور السياق 
فيها على إقامة الأدلة والآيات على 
بطلان هذا الاعتقاد. ووجه ارتباطها 
لكورة «ص» أنه ذْكرٌ فيها أن مشركى 
مأية العتمدوا على ما جاء قى النصراتية 
تابه واتخاذ الوئد؛ فسجاءت هذه 
السبورة بعدها لإبطال ما اعتمدوا عليه 
من ذلك؛ والحث على إخلاص العبادة 


لله و-حده. 


إبطال الوسائل 
هن الأولياء والأولاد 
الآيات [1 - هلا] 


قال الله تعالى : ##تَرِيلٌ الكتب عن 
د 0 فير 403 فُذكر سيحاتة 


3 انتقي هذا الميحث من كتاب «النظى العُنَي في الشّرآن؟؛ للشيخ عبد المتعال الصعبدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التمرذجية بالحكية الجديدة» القاهرةء غير مؤرّج . 


وتعالى» من قدرته وحكمتهء ما | بمن لايعلم ذلك» فيجب على 


يُستغنى معه عن الأولياء والأولاد. ثم 
أمر النبي (ص) أن يُخلص العبادة له؛ 
وأَؤْعَد من يتّخذون من دونه أولياء 
يعبدونهم ليقربوهم إليه يحكعه بينهم 
يوم القيامة؟ ثم ذكّر جل وعلاء أن كل 
ما عداه مخلوق له فيستحيل أن يكرن 
له ولد منهىء لذن الورك مشت أن 
يجانس والده في الألوهية» فهو خالق 
السماوات والأرض»؛ ومكور الليل على 
النهار والنهار على الليل؛ إلى غير هذا 
مما ذكره من خلقه؛ ثم ذكر أنهي إن 
يكفروا بعد ذلك» فهو غنى عنهمء ولا 
تَزِرٌ وازرةٌ وزْر أخرى» فلا شفاعة ولي 
أو ولد أو غيرهما مما يعبدونهع, 


كر لايس الف ]دا مسر 
الإنسان ضر لجأ إليه وحده؛ ونسي 
ا ار 
عنه وصار فى نعمةء نُسِيّه واتخذ له 
ل الارله والشفعاء ثم هَدَدَ 
هذا الإنسانّ الجاحد الكافر بأنه سيتمتّع 
بكفره ثم يكون من أصحاب النارء لأنه 
لا يصح أن يستوي هو ومن يقتت إلى 
ربه ويعيل لأخرئه:؛ ولا يصح أن 
يستوي من يعلم أن العبادةٌ لله وحده 


كين 


المؤمنين أن يتقرا ربهم وحدهء وأن 
انل الل لس رلنشه 
غيرّهم ما يشاءون من دونه» فسيكون 
لهم من العقاب ما يكرن؛ وسيكون 
لِلْذِينَ يُخلصون العبادة له من الثواب ما 
كر 

ثم ذكر أنهء جلت قدرتهء هو الذي 
أنزل المطر فسلكه ينابيع في الأرضء 
ثم يحرج به زرعاً مختلفاً ألواثهء ثم 
يهيج فتراه مصفرّاء ثم يمجعله حطاما؛ 
فى ذلك دليل أيضاً على تَمَرُده سبحانه 
بالألوهيةء وأنه لا يشاركه في ألوهيّته 
نأ يتخذونه من الشفقعاء والأولاد» ثم 
ذكر أنة لا يَعغْرف هذا إلا مَن استثار قأبه 
بالإسلام؛ ثم نوّه السياق بشأن القرآن 
الذي يأني بمثل هذا البيان» مما تقشعرٌ 
منه الجلودء وتلين منه القلوب» وجمع 
في هذا بين الوعد والوعيد على نحو ما 


اسس ء 

ثم ضَرَبٌ مثلاً لمن يَنْخْذُ معه آلهة 
من الأولاد والأولياء بِعَبْدٍ فيه شركاء 
متشاكسونء فلا يمكنه أن يرضيهم 
كلهم؛ وضرب مشلا لمن يعبد الله 
وحده بِعَبَدٍ خالص لرجل واحدء 


فيسهل عليه أن يرضيه؛ وذكر أن ما 
ضربه مثلاً في الحالين يفهمه كل من 
عنده حظ من العلمء ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لا يعلمون. ثم أكمل 
السياق» بعد هذاء نسق الوعد والوعيد 
على نحو ما سبق . 

ثم ذكر سبحائه أنه فيه وحذه الكفاية 
لعبيده؛ قلا يصح أن يُخاف من الشفعاء 
الذين يخوّف المشركون بهمء وذكر 
انهم لو سثلوا عن خالق السمارات 
والأرض لأجابوا بأنه هو الذي خلقهاء 
وإذا كان هذا شأنه فإنه إذا أراد أحذذا 
بِضِرٌ لا يكشفه شفعاؤهمء وإذا أراد 
أحنا بر عية لا يمكنهم أن يمسكوما 
عنه . ثم أكمل السياق؛ بعد هيل| كرتضية) 
الوعد والوعيد على نحو ما سيق. 

ثم ذكر جل وعلا أنهم ددن 
هؤلاء الشفعاء من الأصنامء لأنها 
تمائيل لأشخاص كانوا من المقربين 
عنده؛ لينفعوا بشفاعتها وشماعة 
أصحابها لهم ؛ ورد عليهم بأن أولنك 
المقربين عبيد لا يملكون من أمره 
شنال رتلف الأصنام من الجماد الذي 
لا يعمل : فلا شفاعة إلا لله وحده. ثم 
ذكر أنهمء مع هذاء إذا ذْكرّ سيحانه 


نكن 


وَخْذه اشمأزت قلوبهمء وإذا ذكر الذين 
يتخذونهم شفعاء من دونه فرحوا 
واستبشرواء وهذا تناقض عجيب 
منهمء وأوعدهم على ذلك يما 
أوعدهم بهء وبين أنهم يفعلون ذلك 
في حال التعمة والرخاء» فإذا مهم 
ضِرٌ توجّهوا إليه جل جلاله وحده 
بالدعاء؛ ولا يلبثون؛ إذا كشفه عنهم»؛ 
أن يعودوا إلى ما كانوا عليهء فَيَنْسبوا ما 
أوتوه من نعمة إلى علمهم بالأفلاك . 
ولا يعلمون أنه سبحائه هو الذي يبسط 
الوزق لمن يشاءء ويقبضه عمّن يشاء. 
ثم تقطف في دعوتهم. فذكر أنهم 
أتترفوا بذلك على أنفسهمء ونَهَاهم أن 
يقنطوا مع ذلك من رحمته؛ لأنه يغفر 
اللآنوؤب جميعاً بالتوبة عنهاء إلى غير 
هذا مما ذكره في ذلك الأسلوب من 
دعوتهم . 

ثم ذككر سبحانه أنه خالق كل شيء 
وله مقاليد السماوات والأرضء وأمَرَ 
النبيّ (ص) أن يخبرهم بأنه لا يصمّ مع 
هذا أن يطيعهم فيما يأمرونه به من 
عبادة أوليانهم وشفعائهم. ثم أكمل 
السياقء بعد هذاء نُسَقّ الوعد والوعيد 
على نحو ما سبق»؛ إلى أن ذَكَرَ سبحانه 


أن الذين كَفْروا يُساقون إلى جهنم زُمَرأً 
فيقابلهم خزنتها بما يقابلونهم بهء وأن 
الذين اتقوا ربهم يُساقون إلى الجنة 
زمرأء فيقابلهم خزنتها يما يقابلونهم 
بهء ويخهدون الله الذي صَدفهُم 


وَعْدْهء وأورثهم الأرضص بتيوأون من 


عن 


الجنة حيث يشازون؛ فنعم أجر 
العاملين«وتق الملتيكة عاؤت من 
0 0330 تاه 8 ف ىام 
حول الهره فسبحونَ حم ريم وى 


المبحث الثالث 


00 4 (*) 
أسرار ترتيب سورة «الزْمهَر» 


لا يُخْفُى وجه اتصال أولها بآخر 
ااص؟0: حيكث قال ستحائه في 
«ص":«إن هر إِلَا ذكر عزن © > 
ثم قال هنا: سنَِيلٌ الكتب من أشْرِ4 
0 فكأنه قيل: هذا الذكر تنزيل: 
وهذا تلام شديدء بحيث أنيالو 
أسقطت اللسملة لاليأمت الآيتان في 
السورتين كالاية الواحدة. 

وقد ذكر الله تعالى في آخر-21» 
قصة خلق آدم (ع)20, وذكر في صدر 
هذه قصة خلق زوجهء وخلق الئاس 


كلهم من وذكر خلقهم في بطون 
أمهاتهم خلقاً من بعد خلق» ثم ذكر 
أنهم ميسكتون؛ب د ثم ذكر وفاة النوم 
والموت . ثم ذكر ال القيامة. والحساب » 
والبجزاء» والنارء والجنة”'". وقال جل 
ا تقد يا للق ويل الحَددُ 
ند رب العَلِين 0 

فذكر 0 0 من المبدأ إلى 
المعاد » متصلاً بخلق آدم المذكور في 


السورة التي قبلها 


ك4 ني هيدا الفح هئ كتاس + اأسرار قر تسد القرآن» للسيوطي : تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دآر الاعتصسام» 


القاهرة؛ الطيعة الثائية, لا ا 
(1) قضة و 
0 َال ويلك للمليكة إيّ حيو 
نم لعي 2 > أص] ‏ 


خَييقٌ صر ين مين( 4 ([س] إلى : «الأتلاننَ جَهَمٌ ينك ومتّن 


(؟) بدأ ذكر هذه الموضرعات ني الزمرء بقوله تعالى: «خَلقكرٌ ين كني وبينة به َمل بلجا رَوجَهَاك [الآية 1]+ وقوله 


سبحاتة > #إنك عبت وال نكم ره رقرله جل وعلا أنه بون اك 


نفس ميدن موتهنا والتى لتر تمت فى 


متامهتا» [الآية 81]. وكوله تعالى : «وَِبنَ لين حكدرةا إل جه يل [الآية ١‏ الى آخر السورة. فلو 
قلمت الزمر على نعس»» لاحل التسق القرا: 211 


يسنا 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة الا 


١‏ وى جا الصِدْقٍ > [الآية 3577] , قال لدي هورمجبد(ص) 
قال قتَادة: هو النبي (ص). أخرجه ابن أبي حاتم . 

وقال السذي: هو جبريل. لل 

؟ - يدق ين4 [الآية +0 . قال كغبٌ الأخبار: هم اثنا عشر: 


جخيريل: وميكائيل؛ وإسراقيل » ومُلك 
0 00 | 7 5 ِِ 
هو النبي (ص) اخرجهما ابن أبعي الموءت ؛. وحجملة العرش لهأنية . 
0 / أخر جهوابنٌُ أبي حاتم . وَرَدَ ذلك من 
وعل ١‏ اك يل تيس سك 11 اك ل ده 
؟ - «ِألين لَه يكافي عَبدَم4 [الآبة 7 كدي أَنْس مرفوعاً أخرجه الفزيابي. 
], 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #مُفحمات الأقران في مُنِهُمات القرآن: للسيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالة؛ عر و كديا غير مؤرخ. 


ادن 


بت بوسرلا 


ا مبعحخحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة الل 


عر مسر 


قال تعالى: #الله رَّلَ لْحْسَنْ للَديثِ 
كنا متدنبهًا تَتَا؟ [الآية 198 

قوله تعالى : همَنَاِنَ» جمع مَتْنى. 
وهو بيان لكونه متشابهاء لأنْ القصصح 
المكرّرة لا تكون إلا متشابهةء فكأن 
المراد: مرددة ومكررة,. 


١‏ - وقال تعالى: «صَرَتَ أَلَّهُ منَلَا 
يَعْلَا به شيَكةٍ متشكسُون [الآية 14] , 

أي : متنازعون . 

أقول: والتشاكس والمشاكسة فى لغة 
يُعقير ضرب من الشهب والشّقاق 
والفتنة. 


(*) انتفي هذا الميحث من كتاب 9يديع لغة التنزيل؟» لإبراهيم السامرائي» مؤسية الرسالة» بيررت» غير مؤرخ , 


ربوسلا 


الملبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة مالا ة*؟ 


قال تعالى: زيرت لِأَنَ انيه [الآية 
]١ 7‏ أي : وبذلك أمرت . 

وقال: «#وَلَدِينَ أَجْتَبها للست أن 
يَعدُوهَايه [الآية /10] لأنّ (الطاغوت) فى 
معتى جماعة. وقال أيضاً: «أَليَائفُ 
ألما موت 9 4 [البقرةا وان شيب ملي 

وقال سبحانه: «أنانت تنه منائى 
ألتَاري [الآية ]١4‏ أى : أفأنتٌ تِنْهَذَهُ. 


ل 


وقال أيضاً: طفن شر أله صَدْرَمُ 
لإسَآني مهو عل نور من َي [الآية ؟؟] 
بجعل قوله سبحانه: «هويْلٌ قري 
ُُويهُم ب [الآية 7؟] مكانٌ الخبر . 

وقال: أفمَن 018 بوجهي.ة [الآية 
4 فهذا لم يظهر له خير في اللفظ. 


ولكنه في المعنى» والله أعليمع كأن 
لسياق ؛أنْمن يثِي بوجو أفْضلُ آم من 
لا ينّقِي» . 

وقال تعالى :#وْءَانًا عَرَيًا غير ذِى 
عيج# [الآبيةخ!] لأن قوله 
سبحانه: #ولقد صَريسَا للنّاس فى مدا 
لْفْرءَانِ من كُلْ مَتَلِّْه [الآية /0؟] معرففة 
تسافا 

وقال: ل الى جآ ِالصِذْتٍِ» [الآية 
17 ثم قال موْلَهِكَ حُمْ المنّئرس )»> 
بجعل (الذي) في معنى جماعة بمنزلة 


#عرن 1 , 
رقال تعالى: «وُعْوَعُهُم شود » 


[الآية ] بالرفع على الابتداء» و متسب 
بعضهم على البدل. وكذلك #وصمل 


)1 انتقي هذا المبحتث مك تاب امعاني القرات؟ للأهنش.ه تصفيق عصيد الأمير مل أمين الورة؛ مكنة النهشبة 


العرية وعائم الكتبء بيروت؛ غير مؤزخ. 


ا 


0 دي لت 


ألْحَيت بعصم عل بش # [الأنغال 7ا5] 
بجعله بدلا من (الخبيث) ومنهم من قرأ 
(بَعضُه على بَعغض) فرفع على الابتداء . 
أو شغْل الفعل بالأول. وقرأ بعضهم: 
(مُسوادة) وهي لغة لأهل الحجاز 
يقولون: :اسْوادٌ وجهّة» و «إِخَمَارً) 
بجعلوته (اتعال» كما تقول للأشهب 
«قدٍ أَشْهَابٌ» وللازرق قد أَزْرَاقٌ». 
وقال بعضهم لا يكون «افعَالَ في ذي 
اللون الواحدء وإنما يكون في نحو 
الأشهب. ولا يكون في نحو الأحمرء 
لان ْ 

وقال تعالى: ##أفَمَيرٌ أله كلامو 
بدك [الآية +5] أي دَأَنْمَيْرٌ الله أغيد 
تَأْمُرُوئَنِي» كأن السياق .راد الإلغاءء 
والله أعلمء كما تقول '"َلْ'دَهَب 
فلان. تذري» جعله على معنى اما 
تدري؟: 

وقال تعالى: ظوِلْقَدَ وض إِليِكَ وَلِلَ 
لَيِنَ ين قَيدَكت إن أَدْرَفْتَ لَحبَطنَّ 
مك [الآبة 8]. 

وقال: #وترى المليكة حايت ين 
حول مرش [الآأية هلآ ف ومن 
أدخلت شهّنا توكيداً» والله أعلم» نحو 
قرلك: ما جَاءَنِي مِنْ أخده وثُقَلَتْ 


رف 


«عاؤيرت » لأنها من احفْفْتٌ2. 
وقال تمالى: لحي إِذَا دوعا 


ل 


وَمْيِحَتٌ أَْوبْهَا» [الآبة +60 فيقال إن قوله 
سبحانه وال لكر خَرْتَئبَاك [الآية “”/] 
في معتى قال لَهُّمْه كأن السياق يلقي 
الواو. وقد جاء في الشعر شيء يشبه 
أن تكون الواو زائدة فيه. قال الشاعر 
[من الكامل وهو الشاهد الخامس بعد 
المئة]: 
الأ كلمةخالمبخيال 

َيُشْبهُ أن يكونٌ يريد «فإدًا ذلك لَمْ 
يكن . وقال بعضهم: تأضمر الشبرة 
بإششسمار الخير أحسن في الآية أيضأء 
وهو في الكلام . 

وقأل تعالى: #وَالأرسٌُ جيك 
َسَكْمُ ينم التكمة وتوت موقت 
يعسي [الآية 59] أي: في قُذْرته» 
نحو قوله جل وعلا ما مَلَكَ 
أَيَسَثُمْ 49 السام أي: وما كانت 
لكم عليه قدرة» وليس الملك لليمين 
دون الشمال وسائر البدن. وأما قوله 
د ال ركهو د ترك 
للرجل : هذا في يدك وفي فبضتك؟ . 


المبيعحث السابع 


: 1 ك_ (# 
لكل سؤال جواب في سورة «الوزّقيء'* 


إن قيل: لِمَّ قال تعالى : «إنَّ أنَّدَ لا 
هوك من هُرَ كَُدرِبٌ حَنَر)4 
وكم من كاذب كمار قد هداه الله تعالى 
فأسلم وصدق؟ 


فلنا: معناه لا يهديه إلى الإبششان 
مادام على كفره وكذبه. وقيل معنامة 
لا يهديه إلى حجة يلوم بها المؤين. 

فإن قيل: كيف نستنتج أن في قوله 
لل كل دك 
أخسطي يتا يَمْلْقُ ما 436 [الآبة 
4] ردًا لقول من ادّعى أن له ولداء 
وإبطالاً لذلك؛ مع أنّ كل من نُسَبِ 
إليه سيحانه ولدا قال إنه اصطفاه من 
خلقه بجعله ولداً؛ فاليهود يدّعون أنه 
عزير»ء والنصارى يذعون أنه المسيح بن 


مريم عليهما السلام» وطائفة من 
مشركي العرب يدعون أن الملائكة 
بنات الله تعالى؟ 


قلنا: هذا إن ججعل رذا على اليهود 
والنصيارى كان معناه لأصطفى الولد من 
الملائكة لا من البشرء لأنَّ الملائكة 
أشرف من البشر بلا خلاف بين اليهود 
ل تيرب التضارى ؛ وإن كان رذآ على 
مشركي العرب كان معناه لاصطفى له 
ولدأ من جنس يخلق كل شيء يريده 
ليكون ولدأ موصوفاً لصفتهء ولم 
يصطنبي من الملائكة الذين لا يقدرون 
على إيجاد جناح بعوضة؛ ولا يَرَدُ على 
هذا خلق عيسى (ع) الطيرٌ لأنه ليس 
بعامء أو لأن معنى لخلقه التقدير من 
الطين» ثم إِنْ الله تعالى يخلقه حيواناً 


53 أنتقي هذا المبحث من كتاب اأسئلة القرآن المجد وأجرتها»؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ معية البابي الصسلبي؛ 


القاهرة . غبر مؤرّخ . 


بنفخ عيسى عليه السلام وإظهاراً 
لمعجزته . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى : «حَلْفَكٌ ين 
4 جَعَلَ ينبا رُفْجَهَاك [الآية 


ا حسل سم 


تقيين ويِحِدوٌ 

هك من آدم (ع) سابق على 
لما ل 26 ملف عله رةه 
اي ؟ 


قلنا: ١ثم»‏ هنا للترتيب في الإخبار 
لا فى الإيجادء كما تقول لصاحبك 
أعطيتك اليوم كذا ثم أعطيتك أمس 
أكثر منه: أي ثم أخبرك بكذاء ومنه 
قول الشاعر : 
إمن ساد ئهساددابكره 

نع قد ماد تنبل ذا _السبسةم 

الثاني : أن اثم؟ متعلقية بمعيئ 
«وبيدة» وعاطفة عليه لاعلى 
قرع . فمعناه خلقكم من نفس 
واحدةء وأفردت بالإيجاد ثم شعت 
بزوج . الثالث: أن #ثمة على ظاهرهاء 
لأن الله تعالى خلق آدم ثم أخرج أولاده 
من ظهره كالذّرء وأخذ عليهم الميثاق 
ثم ردهم إلى ظهرهء ثم خلق منه 
حواء؛ فالمراد بقوله تعالى خلقكم 
خلقاً يوم أخذ الميثاق دفعة واحدة» 
لأن هذا الخلق الذي نحن فيه بالتوالد 
والتناسل . 


ييف 


فإن قيل: 0 قال تعال - لوارل 
لكر من الأضر قبية تَبيَة أَزوج» [الآية 5] 
مع أن الأنعام مخلوقة في الأرض 5 
متزلة هس السماء؟ 


قلنا: قيل إن الله تعالى خلق الأزواج 
الثمانية في الجئة 7 ثم أنزلها على آدم زع 
بعد إِنْزاله. عا أن الله تعالى أنزل 
الماء من السماءء والأئعام لا 
بوجود النبات» والنبات لا يوجد إلا 
بوجود الماءء فكأن الأنعام منزلة من 
السماء؛ ونظيره قوله تعالى: ببق 
#أدم عد قد أوَأن 1 لباسا ماري 0 
[الأعراف/7؟] وإنما أنزل الماء الذي لا 
يوجد القطن والكتان والصوف إلا به. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في وصف 
الحدى خجاء بالصددق وصدق 
به :طظإكيرٌ أنَهُ عَنْبْمْ أسْوا الى 
عل مي أن اند ابه 


0 

قلنا: كد سبق مثل هذا السؤال 
وجوابه فى سورة التوبة . 

فإن قيل: : لِمّ قال تعالى قل لله 
الشيعَةٌ يما » [الآية 12] مع آنه حاء 
في فى الأخبار أن للأنبياء والعلماء 


تن اتن بي عل لاس 


0 


والشهداء والأطفال سقاعة عم القيامة؟ 


قلنا: معئاه أن أحدأ لا يملكها إل 


بتمليكهء كما قال تعالى: «مَن وا الى 
يَنْقَمٌ عدوم إل إِذْية» [البقرة/0؟] 
وقال تعالى: ءورلا الفعورسي إل من 
أرتطنئ لج # [الأنبياء/ 14] . 

فإن قيل: لِمْ ذكر الضمير في أوتيته 
' وهو للدعمة في قوله تعالى: 2 إِنَا 


د لكر 0 


كه د يا ال ا ارم عق 
عَم [الآية 44]؟ 

قلنا: إنما ذكره نظراً إلى المعنى» 
لأن معنى «نعمة»: «شيئاً من النيظة 
رقها منهاة؛ أو لأن النعمة والإتعام 
بمعنى واجل. 

فإن قبل لِمَ قال تعالى : ©وَاتيمُوا 
عع م مآ أن ثم 2 سر ا [الآية 


قلنا: معناه اتبعوا أحسن وحي أو 
كتاب أنزل إليكم هن ربّكمء وهو 
القرآن كله. وقيل أحسن القرآن الآيات 
المُشكيات . وغيل أخنتةه كخزاابة 
تضمنت أمراً بطاعة أو إحسان؛ وقد 
سبق نظير هذه الآية في سورة الأعراف 
في قوله تعالى: ظرَأْمرْ فَوْمَكَ يَأَمْدُوا 
يأحسيبا» [الأعرافر ]١40‏ والأجوبة 


ا 


المذكورة ثمّة تصلح هناء وكذا الأجوية 
المذكورة هنا تصلح ثمّةء إلا الجواب 
الأول. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: #«#اوِلْقَرَ 
رك # [الآية 16] مع أن الموحى إليهم 
جماعة» ولما أوحي إلى من قبله لم 
يكن في الوحي إليهم -خطابه؟ 

قلنا: معتاه الأول: ولقد أوحي إلى 
كل واحد منك ومنهم: لتن أشر متا . 
الثاني: أن فيه إضماراً تقديره: ولقد 
أإيحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الوكيد؛ ثم ابتدىء فقيل لكن أشركت ‏ 
والتاللث: أن فيه تقديماً وتأخيراً 
تقديره؛ ولقدأوحي إليك لمن 
أشوكت + وكذلك أوحي إلى الذين من 

فإن قيل: لِمَ عبر سبحانه عن 
الذهاب بأهل الجنة والنار بلفظ السَوْق 
في قوله تعالي: طوَسِيقٌ الذِينَ 
كترراة [الآية ١/]؛‏ وني قؤله 
سبحانه «وَسِيقَ الت انْقَرا ريكة» 
[الآية 9] والتعبير في الأيتين يحمل 
ضربا من الزهانة؟ 

قلنا: المراد بسوق أهل الثار طردهم 
إليها بالهوان والعنف؛ كما يُفعل 


بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حيس أو قثل؛ والمراد 
بِسَوْق أهل الجنة سَوْقٌ مراكبهم حكا 
تاها شي ال دار لكا 
والرضوان؛: كما يفعل بمن يشرّف 
ويكرّم من الوافدين على السلطانء 
فشتان ها بين السوفين . 

فإن قيل : لِمّ قال تعالى فى وصف 
النار : ظفيَحَتَ أَبويْهَا؟ [الآبة ١/ا]‏ بغير 
واوء وقال في صفة الجنة : «وَفْيِحَتٌ 
يهاه [الآية 7] بالواو؟ 

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنها زاقدّةء 


قأله القراء وعسرة. الثاني : أنّها واو 
الثمانية وأبواب الجنة ثمانية . أتداتسيب 


ةن 


أنها واو الحال؛ معتاءه: جاءوها وقد 
فتحت أبوابها قُبْل مجيئهم» بخلاف 
أبواب النار فإنها إنُما تفتح عند 
عجيثهم . والحكمة في ذلك من وجوه: 
أحدها أن يستعجل أهل الجنة الفرح 
والسرور إذا رأوا الأبواب مُفْتّحَ 
وأهل النار يأتون النار وأبوابها مُعَلْقَة 
ليكون أشدّ لحرّها. الثاني أن الوقوف 
على الباب المغلق نوع ذل وهوان؛ 
قفصين عنه أهل الجنة لا أهل النار. 
الثالث: أن الكريم يعججل المثوبة 
ويؤخر العقوبة» فلو وجد أهل الجنة 
يابها مغلقاً لأثْر انتظار فتحه في كمال 
الكريمء بخلاف أهل الثار. 


المبيعحث الثامن 


المعاني البجازية في سورة لق" 


قوله تعالى: يكور الْتِلَ عَكَ التبَار | متكوّرين على المعاري بِيِنَهُمْ 
مَشُكَوِرٌ ألتهكارٌ عل اليل الآية 16. ضَرْبٌ تغطاطٍ المَرَادٍ الأنجّل 


هذه استعارة. والمعنى يُعْلى هذا ومنه الحديث المأثور: (نَعُودُ بالل 
على هذا. وذلك مأخوذ من قولهي | من السَمِوْرٍ بَعْدَ الْكَوْرِ)”"؟ أي من الإدبار 
كار الفبانة على راسد بكر ]ا إذا_ | بع الإقيال. وقيل من القلة بعد 
أدارها عليه. وقد قالوا: طَعَنه فكورّه؛ الكثرة. لأنهم يسمُون القطيع الكثير من 
أى ممرعه . ومنه قول أبي ككينا" لكشن وغطلرها كوراً. ومته قول 5 
دا 0 ذؤيب”” في صفة الثور : 


(*#) انثّقي هنذا المبحث من كتاب: #ت-لخيصى البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد غبد الغني 
حسن» دار مكنية الحياةقء بيروت» غير موْرّخ . 

(1) أبو كبير الهُذني هو عامر بن الحُلّيسٌُ. وهو شاعر جاهلي. وله ترجمة في 7الشعر والشعراء؟ و «الإمابةة 
والخزانة» واللألي». رزعمرا أنه تزوج أم الشاعر 'تأبْط شرّاة» وكان هذا غلاماً صغيرأء قلمًا رآه يكثر الدخول 
على أمه تنكر له. رالفصة كاملة في كثاب «ديوان الهذلبين؛ ج ؟ عن 88! ومتكورين أي بعضهم على بعض. 
والمعاري الوءات . والتغطاط من العطء وهر الشقّء والأتجل الواسع . 

4 في #أساس البلاغة»: 'رأعرذ يالله من الحور بعد الكور», والباطل في حور بالقمم - وهما النقصان؛ كالهرن 
والهون. والحديث كاملا في «المجازات النبرية: طيبع القاهرة. صفحة :1١7‏ ونصه: «اللْهمْ إِنْا تعوذ يك من 
وعناء السفر. وكآبة المتقلبء والحور بعد اللكور. وسوء المنظر في الأعل والمال؟. 

(5) هو أبو ذؤيب الهُذلي خَرَيُلِد بن خالد؛ جاهلي إسلامي. ركان راوية للشاعر الْهُذَلِي ساعدة بن جُؤْيْة . وتالوا: إنه 
خرج مع عبد الله بن الربيْر في مغزى نحو المغرب قمات. وهو صاحب العينية المشهورة التي يرئي بها سبعة من - 


رفسا 


ل ل ”0 
من كَرْرِهٍ كَفْرَةُ الإمُراءِ وَالطْردٍ 
أي عن سريه الكثير . 
فيجوز أن يكون معنى: بَكوْرٌ الْدِلَ 
مَل التبار مَنكيرُ اهسار عل الْبلٍ» 
على قول من يقول: طعئه فكوره؛ 
يريد: قُصِرَعَه. أي يلقي الليل على 
النهارء ويُلقي التهار على الليل . 
ويكون المعنى على قول من يذهب 
إلى أن الكور اسيم للكثرة. ادا 
أجزاء الليل على أجزاء النهارء حك 
يُحْفِي ضوء النهار وَتَعْلِبَ ظلمةا الليل. 
12لا عد اللا : كشك 
أجزاء النهارء حتى تظهير وت: 
وتتلاشى فيها أجزاء الليل ',تضتتخل . 
وقوله 0 ل الالفسن 
ا د مويه الى قث كنت فى متامهنا 
نيك الى َم عَلنَا الموت و2 
التترو 3 أل مُسََى» [الآية 00 
هذا الكلام استعارة حتمية. 00 1 
قوله تعالى: ظانهُ سوق الانفس 


3 أبنائه ماترا في يوم واحد» و مطلعها : 
وشعره في «ديوان الهذلينه طبع دار الكتب المصرية . 
(4) جمع عزم وهو ما يعزم الإنسان عليه من قصد ولّة . 


1 


مَريَهحَاه أي يقبضها طوَألي ل تَمْتَ فى 
الخطاب يقتضى أنه سبحانه يُتَوّفى 
الأنفس التي لم تمت في منامها أيضاً. 
ونحن نجد أمارة بقاء نفس النائم في 
11 باناء كك 5 منها ورور السفدى 
والحركة وحذف لسانته بالكلمة بعد 
الكلمة» وغير ذلك مما يجري مجراه. 
فيكون معنى توفي النفس النائمة شهئا 
اقتطاعها عن الأفعال التمييزية» 
والحركات الإرادية؛ كالعُزووثةا 
والقُّصُود وترتيب القيام والقعود؛ إلى 
غير ذلك مما في معناه. 

وقال بعضهم : الفرق بين قبض النوم 
وفيض الموت أن قيفي التوم يُشَادْ 
اليقظة وقبضٌ الموت يُضادٌ الحياة. 
وقيض التوم تكون الروح معه في 
البدن: وقبض الموت تخرج الروح معه 
من البدن . 

وقوله سيحائته: : «أن تَقُولٌ نَفْسٌ دي 
يَحَنَرَقٌ عَلَ ما هَرلْتُ فى جنب أله وإن 
ل أ محري 9 » وهذه 


اس با م دشر 


استعارة. وقد اختلف في المراد 
بالجنب ههنا. فقال قوم: معناه في 


ذات الله . 

وقال قوم: معناه في طاعة الله وفي 
أمر الله. لأنه ذْكُر الجنب على مَجْرى 
العادة في قولهم: هذا الأمر مُعْالٍ في 
جنب ذلك الأمر أي فى جهته. لأنه إذا 
عير عينه يهذه العبارة اا 
به من وجه قريب هن معتى صفته . 

رقال بعضهم: معئى #فى َل 
ند أي في سبيل الله؛ أو في الجانب 
الأقرب إلى مرضاتهء بل الأؤصل إلبنا 
طاعاته . 

ولمعا كان الاي كله يعشف. |1" 
طريقين: إحداهما فدى وركياك: 
والأخرى عي وضلالء وكل وأحد 
منهما مُجَايْبٌ لصاحيهء أو هو في 
جائبء والآخر في جائب؛ وكان 
0 حصنت 
العبارة ههنا عن سبيل الله يجنب الله 
على التحو الذي ذكرتاه. 

وقوله تعالى: ظِلْمٌ مُنَاِدُ ألتتََوتِ 
وَألايْضٍ» [الآية 5] وهعله استعارة. 


0 0 


والمقاليد: المفاتيح. قال أبو عبيدة: 
واحدها مِقُليدء وواحد الأقاليد إقليد. 
وهما بمعنى واحد وقال غيره: واحدها 
قِلْد على غير قياس . 

وقال أبو عمرو بن العلاء””: وَجههُ 
في العربية أن يككون الواحد على لفظ 
ل 
أن يُشبع كسرة اللام قال: «مقاليد» كما 
قالوا: درُهم وذراهيم. 

قال: وسمعت أبا المنذر يقول: 
واحد المفاتيح مِمْتَّاحٌ . وواحد المفائح 
ققح والمعتيان جميعاً واحد. 


والمراد بمقاليد السموات والأرض 
محبتتاء وال أعلم.ء أي مفاتيح 
خيراتهما ,#ومعادن بركاتهماء من إدرار 
الآأقطارء وإيراق الأشجارء وسائر 
وجوه المنافع» وعرائد المصالح . 

وقد وصف سبحانه السماء فى عدة 
مواضع بأن لها خزائنَ وأبواب» فحَسشن 
على مقتضى الكلام أن توضضف بأن لها 
مقاليد وأغلدقا. 

قال سبحانه: لا فهَنَمُ لح أرب 
ألتَيآوه [الأعراف/ ]1١‏ وقال تعالى: 


(8)؟ هو رَبَانَ بن عبمار التعيسي اليصري. كان إمامأ في اللغة والادب والشعر ورواية الأخبار. وقد تلقى أسثياره عن 


أعراي أخركوا الجاشلية . نوفي بالكوفة اسنة 0 ها 


خحن 


«نتتها لت نقد جا تير ©©» 
[القمر] وقال عَرَّ من قائل > #ولله حابن 
لسوت وَألأرَضٍ » [الستافقوت/ /ا] . 

وقالوا: خزائن السماواتث الأمطارء 
وخزائن الأرض النبات. وقد يجوز أن 
يكون معلى: 0 مَعَالِدٌ اموت 
وَلْأَيْضُ» أي طاعة السماوات والأرض 
ومن فيهن. كما يقال: ألقى فلان إلى 
قلان عقاليده» أي : أطاعه؛ وفوضي إليه 
أمره . 

وعلى ذلك قول الأعشى ؛*" 
َتَى لو يُنادي الشّمْسٌ ألْفَْتْ يَنَاعَينا 

أو القَمْر الساري لألْمَى اللْمَمَالِدًا 

أي ل العلو إليه» واعترف له به: 

وقال بعضي العلماء: “ليينن”فول 
الشاعر شهنا: يتادي الشمسء من النداء 
الذي هو رقع الصوت» وإثما هو من 
المجالسة. تقول: ناديت فلاناء إذا 
جالسته فى النادي. فكأنه قال: لو 
ال الس لالد فاميا مها .؛ 
وتبرّجاً له. وهذا من غريب القول. 


وقوله سبحانه: «وَلأرصٌ سيا 


0 2 الْفيَتمَدٌ كعات مقلوقدة 
7 سميؤة# [الآية /11] 0 استعارتاب , 
ومعنى قيضته شهنا أي مِلْكُ له خالص» 
قد ارتفعت عنه أيدي المالكين من 
وقد وَرِتٌ تعالى من عياده ما كان 
مَلُكهم في دار الدنيا من ذلك» فلم يَبّق 
ملك إلا انتقلء ولا مالك إلا يطل . 
وقيل أيضاً: معنى ذلك أن الأرض 
فى معقلوره» كالذي يقبضي عليه 
القابض » فتستولى عليه كفهع ويححتوزة 
ملكه؛ ولا يشاركه فيه غيره. 


ومعنى قوله تعالى: طوالسَموتٌ 
مَلويتٌ ببَسِيِه4 أي مجموعات في 
ملكهء ومضمومات بقدرئه. واليمين 
شهنا ممعتى الملّك. يقول القائل: هذا 
ملك يميني. وليس يريد اليمين التي 
هي الجارحة . وقد يعبرون عن الشوة 
أيضاً باليمين. فيجوز على هذا التأويل 
ل ل سبحائه: 
«مطويلت سَينه:» أي يجمع 
أقطارها ويطوي انتشارها بقوتهء كما 


قال سبحانه: يرم تطوى الشساة كطِيّ 


(3) الببت من قصيدة للأعشى يمدح بها ههَوْدْة بن علي الحدفي» ويذم «الحارث بن وعلة بن مجالد الرقاشي». 


ومطلعها : 


أَجِدُدُ وَدُنتٌ الضّيا والولاثئنا 


عل لِلْكُنْب؟ الانبيا نبياء/4١٠]‏ وقيل 
الوك ل سدور 
تكون بمعنى المَسَم . لذن حا ليا 
ند :و ل ألصطة كل قوز 
* عير نحش كن 7 0 عي . ب 
و نكا ع 6 0 كييب )4 
[الأنبياء] كان التزامه تعالى فعْلٌ ما أوجبه 
على نفسه بهذا الوعد. كأنه فُسمٌ أَقْسَمَ 


نا 


بهع لَيَفْعَلِنُ ذلك, فأخبر سبحانه في 
هذا الموضع من السورة الأخرى أن 
السماوات مطويّاتٌ نسجهيمه : أي بذلك 
الوعد الذي ألزْم به نفسه سيحاته. 
وجرى مجرى القَسَم الذي لا بد من أن 
يقع الؤفاء به والخروج منه. 


واللاعتماد على القولين المتقدمين 
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